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الملخص التنفيذي
لا يمكــن تفســير التحــولات الأخيــرة بالمفاهيــم المألوفــة مــن الماضــي. فلــم تعــد »الهيمنــة الأميركيــة« تحمــل معناهــا الســابق، 
ولا عــاد »محــور المقاومــة« قــابلاًً للفهــم وفــق الصياغــة القديمــة، ولا تمثــل »تطبيــع العلاقــات« بالضــرورة المســار الحتمــي للنظام 
الإقليمــي، كمــا أن »الــردع العســكري« وحــده لــم يعــد قــادراًً علــى ضمــان أمــن الــدول. ومــا يبرز فــي مجمــل التحلــيلات النخبوية 
الدوليــة والإقليميــة هــو تشــكّلّ مرحلــة جديــدة فــي السياســة العالميــة: مرحلــة لا تــزال فيهــا القــوى كبــرى ومؤثــرة، لكنهــا باتــت 
أقــل قــدرة علــى التحكــم فــي نتائــج قراراتهــا. وبالنســبة إلــى القــارئ فــي الشــرق الأوســط، تكمــن أهميــة هــذه اللحظــة فــي أن 
المنطقــة عــادت مــرة أخــرى إلــى مركــز اختبــار النظــام العالمــي. فإيــران، ومضيــق هرمــز، وحــرب غــزة، ولبنــان، وأمــن الخليــج 
الفارســي، ومســتقبل إســرائيل، ودور تركيــا وباكســتان، وتــردد الــدول العربيــة إزاء الولايــات المتحــدة، وتنافــس القــوى الكبــرى، كلها 
باتــت مترابطــة بعضهــا ببعــض. ولــم يعــد ممكنــاًً فهــم كل أزمــة ضمــن إطــار منفصــل. فالحــرب علــى إيــران ليســت شــأناًً إيرانيــاًً 
فحســب؛ بــل هــي اختبــار لمصداقيــة الولايــات المتحــدة، وأمــن الطاقــة، وحســابات الخليــج الفارســي، وموقــع إســرائيل. كمــا أن 
ــر طبيعــة الحــرب. واتســاع الفجــوة بيــن  أزمــة الطائــرات المســيّّرة فــي لبنــان ليســت مســألة تكتيكيــة فقــط؛ بــل مؤشــر علــى تغي�
أوروبــا والولايــات المتحــدة ليــس مجــرد قضيــة عابــرة للأطلســي؛ فرســالته إلــى جميــع حلفــاء واشــنطن هــي أن الاعتمــاد الأمنــي 
المطلــق يول�ــد مخاطــر اســتراتيجية. يكشــف هــذا التحليــل عــن تحــول أعمــق: انتقــال العالــم مــن سياســة »إقصــاء الخصــم« 
إلــى سياســة »إدارة الخصــم«. فالولايــات المتحــدة لا تســتطيع إقصــاء الصيــن، والصيــن لا تســتطيع أن تحــل محــل الولايــات 
المتحــدة بالكامــل، وإســرائيل لا تســتطيع إخــراج إيــران مــن المعادلــة عبــر الحــرب وحدهــا، ودول الخليــج الفارســي لا تســتطيع 
أن تــودع أمنهــا دائمــاًً فــي عهــدة الضمــان الأميركــي، كمــا أن أوروبــا لــم تعــد قــادرة علــى الافتــراض، كمــا فــي الســابق، بــأن 
واشــنطن ســتبقى الركيــزة الدائمــة للنظــام الليبرالــي. وفــي مثــل هــذا الفضــاء، ســيكون اللاعبــون الناجحــون هــم مــن يتعلمــون، 
بــدلاًً مــن حلــم الانتصــار الكامــل، فــن تقليــل الخســائر، وتوســيع الخيــارات، وإدارة العلاقــات المتعارضــة فــي آن واحــد. وبالنســبة 
ّـن أن  إلــى صانــع القــرار أو الدبلوماســي أو الصحافــي أو المحلــل فــي الشــرق الأوســط، يكتســب النــص الآتــي أهميتــه لأنــه يبي�
ّـرت. فقــد حل�ــت مفــردات مثــل »التعايــش التنافســي«، و»الإنــكار المتبــادل للهيمنــة«، و»خفــض  لغــة التحليــل العالمــي قــد تغي�
الاعتمــاد«، و»الأمــن المتفــاوض عليــه«، و»الكلفــة الأمنيــة للانفصــال الاقتصــادي«، و»التقنيــات غيــر المتكافئــة« محــل مفاهيــم 
أبســط كالنصــر والهزيمــة والتحالــف الثابــت والعــداء المطلــق. وهــذا التحــول اللغــوي ليــس نظريــاًً فحســب؛ بــل يؤثــر مباشــرة في 
القــرارات الماليــة والعســكرية والدبلوماســية والاقتصاديــة للــدول. يســعى النــص الأصلــي إلــى إظهــار أن الشــرق الأوســط يعيــش 
فــي عالــم أصبــح أشــد خطــورة وأكثــر إتاحــة للفــرص فــي الوقــت نفســه: أشــد خطــورة لأن الضمانــات الســابقة تآكلــت، ولأن 
الأزمــات قــد تترابــط بســرعة؛ وأكثــر إتاحــة للفــرص لأن دول المنطقــة لــم تعــد مجــرد موضــوع لسياســات القــوى الكبــرى، بــل 
تســتطيع أن تــؤدي دوراًً أنشــط فــي البنيــة الجديــدة، بشــرط أن تبتعــد عــن الاعتمــاد أحــادي المحــور، والتقديــرات الأيديولوجيــة، 
ووهــم الانتصــار الحاســم. ولذلــك فالســؤال المحــوري ليــس: أي قــوة تنتصــر؟ بــل: أي لاعــب يفهــم قواعــد النظــام الجديد أســرع؟ 
إنــه نظــام غامــض، متعــدد المراكــز، باهــظ الكلفــة وغيــر مســتقر؛ لكنــه يتيــح، لمــن يحســن قراءتــه، إمــكان المنــاورة والمســاومة 
وإعــادة تعريــف الموقــع. والنــص الآتــي كُُتــب تحديــداًً لفهــم هــذه اللحظــة: اللحظــة التــي ينبغــي فيهــا للشــرق الأوســط أن يختار 

بيــن البقــاء أســير التصــورات القديمــة أو الدخــول الواعــي فــي السياســة الواقعيــة للنظــام الجديــد.
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REUTERS

ــد  ــران ق ــع إي ــاق م ــى اتف ــي أن التوصــل إل ــة الأميرك ــر الخارجي ــن وزي أعل
يســتغرق »عــدة أيــام«، فــي تصريحــات بــددت الآمــال بقــرب انتهــاء فــوري 
للنــزاع بعــد الهجمــات التــي وصفتهــا الولايــات المتحــدة بأنهــا دفاعيــة فــي 
جنــوب إيــران. وفــي المقابل، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
إن خلاصــات تــم التوصــل إليهــا بشــأن كثيــر مــن محــاور مذكــرة تفاهــم 
ــر أن ذلــك لا يعنــي اقتــراب الاتفــاق  ــداًً، غي ــة مــن أربعــة عشــر بن محتمل
النهائــي لإنهــاء الحــرب. وبعــد وقــف إطلاق النــار فــي أوائــل أبريــل، مــا زالت 

https://www.reuters.com/world/china/whats-involved-talks-end-iran-

ماذا تشمل المفاوضات الهادفة إلى إنهاء حرب إيران؟ 

ــج  ــة: البرنام ــية قائم ــات الرئيس الخلاف
النــووي الإيرانــي، وحــرب إســرائيل فــي 
ــن  ــوم م ــزب الله المدع ــد ح ــان ض لبن
طهــران، ورفــع العقوبــات، والإفــراج عن 
ّـدة. وبعــد أســابيع مــن  الأصــول المجم�
مفاوضــات جــرت فــي معظمهــا بصــورة 
ــن  ــان ع ــر مباشــرة، يتحــدث الطرف غي
ــف  ــن أن يوق ــار يمك ــي إط ــدم ف تق
الحــرب ويوفــر ســتين يومــاًً للتفــاوض 
علــى الاتفــاق النهائــي. ويتمحــور هــذا 
الإطــار أوليــاًً حــول إنهــاء الحــرب ورفــع 
الحصــار البحــري الأميركــي، مقابــل 
إجــراءات مــن جانــب طهــران لضمــان 
ــع  ــى جمي ــاء الحــرب عل ــدي إنه ــاق التمهي ــي أن يشــمل الاتف ــي، ينبغ ــي التصــور الإيران ــز. وف ــق هرم ــي مضي ــن ف ــرور الآم الم
ّـدة، ورفــع الحصــار البحــري، وإعــادة فتــح هرمــز، وانســحاب القــوات  الجبهــات، بمــا فــي ذلــك لبنــان، والإفــراج عــن الأصــول المجم�
الأميركيــة مــن محيــط إيــران، وحريــة بيــع النفــط الإيرانــي. ومــع ذلــك، لا يتضمــن المشــروع الأولــي الإيرانــي أي التــزام بشــأن 
البرنامــج النووي.وقــال مســؤول أميركــي رفيــع إن إيــران وافقــت »مــن حيــث المبــدأ« علــى إعــادة فتــح مضيــق هرمــز مقابــل رفــع 
الحصــار البحــري، وكذلــك علــى تســوية وضــع اليورانيــوم عالــي التخصيــب. غيــر أن مصــادر إيرانيــة تؤكــد أن الإطــار الأولــي يتركــز 
حصــراًً علــى إنهــاء الحــرب فــي جميــع الجبهــات، وإنشــاء آليــة مدتهــا ثلاثــون يومــاًً للعبــور والملاحــة فــي هرمــز، وربمــا تحقيــق 
ــة، ومنهــا وضــع اليورانيــوم المخصــب، والتفاصيــل المتعلقــة بالمضيــق،  ــي. أمــا القضايــا الأكثــر صعوب نــوع مــن الانفــراج المال
وترتيــب تنفيــذ رفــع العقوبــات والإجــراءات الأمنيــة، فســتُُحال إلــى مفاوضــات لاحقــة. وللمضــي فــي الاتفــاق، ينبغــي أن تُُقــرّّ 
مذكــرة التفاهــم أولاًً فــي المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي، ثــم تُُرفــع إلــى المرشــد الإيرانــي للمصادقــة النهائيــة. وفــي 
حــال تنفيــذ المرحلــة الأولــى، ســيُُبحث الملــف النــووي خلال فتــرة الســتين يومــاًً، وهــي مســألة شــديدة التعقيــد وذات طابــع 
فنــي بســبب تجربــة الاتفــاق النــووي لعــام 2015 وانســحاب الولايــات المتحــدة منــه عــام 2018. وتتمثــل العقــد الأربــع الرئيســية 
فــي هرمــز وحصــار الخليــج الفارســي، والبرنامــج النــووي، والصواريــخ الباليســتية، والعقوبــات. فطهــران تــرى فــي الســيطرة علــى 
هرمــز أداة الضغــط الأساســية لديهــا، فيمــا تعــدّّ واشــنطن حصــار الموانــئ الإيرانيــة رافعتهــا الرئيســية. وفــي المجــال النــووي، 
تُُطــرح احتمــالات وقــف طويــل الأمــد للتخصيــب، أو تصديــر المخزونــات، أو تخفيــف درجــة تخصيبهــا. وتقــول مصــادر إيرانيــة إن 
جــزءاًً مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب قــد يُُخفــف فــي دولــة صديقــة إلــى مســتوى خمســة فــي المئــة ثــم يُُعــاد إلــى إيــران. 
ــة، ومــدة وقــف البرنامــج، ووضــع المنشــآت،  ــة والخمســة فــي المئ ــات العشــرين فــي المئ ــر مخزون ــزال مصي ــك، لا ي ومــع ذل
وأجهــزة الطــرد المركــزي المتقدمــة، والأبحــاث المســتقبلية غامضــاًً. وفــي الملــف الصاروخــي، تريــد الولايــات المتحــدة تقييـد 
مــدى الصواريــخ الإيرانيــة بحيــث لا تشــكل تهديــداًً لإســرائيل، لكــن طهــران ترفــض التفــاوض بشــأن أســلحتها التقليديــة. أمــا 
اقتصاديــاًً، فــإن إيــران، تحــت وطــأة ســنوات مــن العقوبــات والاضطرابــات الواســعة فــي ينايــر، تطالــب برفــع العقوبــات، والإفــراج 

ّـدة، والحصــول علــى تعويضــات عــن خســائر الحــرب. عــن عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن عائــدات النفــط المجم�
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FOREIGN AFFAIRS
الولايات المتحدة والصين لا تستطيعان الهيمنة إحداهما على الأخرى أو إقصاء إحداهما الأخرى 

تشــير زيــارة دونالــد ترامــب إلــى الصيــن فــي منتصــف مايــو، بمــا يتجــاوز العــروض 
الدبلوماســية وإعلان العقــود التجاريــة الكبــرى، إلــى قبــول تدريجــي بواقــع اســتراتيجي 
جديــد: فقــد أدركــت واشــنطن وبكيــن أن أيــاًً منهمــا غيــر قــادر علــى إرغــام الآخــر علــى 
ــا، والمنافســة  الاســتسلام. وبعــد ســنوات مــن الحــرب التجاريــة، وضوابــط التكنولوجي
العســكرية، باتــت القوتــان تواجهــان حــدود الإكــراه. ولا يعنــي هــذا الوضــع مصالحــة 
أو عــودة إلــى سياســة الانخــراط الســابقة، بــل ظهــور نظــام »جــي-2« تســتطيع فيــه 
الولايــات المتحــدة والصيــن تقييـد إحداهمــا الأخــرى، ومعاقبتهــا وتعطيلهــا، مــن دون 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/g-2-realityhomestead-

ــرى  ــى الأخ ــة عل ــن الهيمن ــا م ــن أي منهم أن تتمك
ــة  ــاًً لمرحل ــن النظــام العالمــي. وخلاف ــا م أو إخراجه
الحــرب البــاردة، لا تقــوم العلاقــة الراهنــة بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن علــى »التدميــر المتبادل 
ليســتا  فالدولتــان  فحســب؛  النــووي  المؤكــد« 
محصورتيــن فــي كتــل اقتصاديــة وسياســية منفصلة، 
بــل مــا زالتــا مترابطتيــن داخــل الاقتصــاد العالمــي، 
ــة  ــة، والمنظوم ــداد، والشــبكات المالي ــل الإم وسلاس
ــاع  ــن صن ــي، ظ ــد الماض ــة. خلال العق التكنولوجي
ــود  ــواء صع ــعهم احت ــون أن بوس ــة الأميركي السياس
الصيــن عبــر الرســوم الجمركيــة، وضوابــط التصديــر، 
وقيــود الاســتثمار، والتنســيق مــع الحلفــاء. وفــي المقابــل، اعتبــر جــزء مــن النخــب الصينيــة، اســتناداًً إلــى فكــرة »نهــوض الشــرق 
وأفــول الغــرب«، أن تراجــع الولايــات المتحــدة مســار حتمــي. وقــد ثبــت خطــأ التصوريــن معــاًً. فقــد حققــت الصيــن تقدمــاًً 
لافتــاًً فــي الــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات، والتصنيــع المتقــدم، والتكنولوجيــا العســكرية. ويعــد نمــوذج اللغــة »DeepSeek« مثــالاًً 
بــارزاًً، إذ أظهــر أداءًً قــابلاًً للمقارنــة مــع النمــاذج الأميركيــة بكلفــة وقــدرة حوســبية أقــل بكثيــر، وكشــف أن قيــود واشــنطن لــم 
تمنــع التطــور الســريع للتكنولوجيــا الصينيــة. وفــي الوقــت نفســه، لا تــزال الولايــات المتحــدة، رغــم الاســتقطاب السياســي والخلــل 
المؤسســي، تتمتــع بمكانــة لا تضاهــى فــي المــال، والتكنولوجيــا، والجامعــات، وأســواق رأس المــال، وقــوة الشــركات؛ فقــد بلغــت 
القيمــة الســوقية لشــركة إنفيديــا حتــى منتصــف مايــو نحــو 5.7 تريليــون دولار، أي أكثــر مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي المتوقــع 
لألمانيــا، ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي العالم.فــي المجــال العســكري، يمثــل غــرب المحيــط الهــادئ، ولا ســيما تايــوان وسلســلة الجــزر 
الأولــى وبحــر الصيــن الجنوبــي، ســاحة لـ»الإنــكار المتبــادل للهيمنــة«. فالولايــات المتحــدة لا تــزال تمتلــك قــوة بحريــة وجويــة 
كبيــرة، وشــبكة تحالفــات، وردعــاًً نوويــاًً؛ غيــر أن القــدرات الصاروخيــة والبحريــة والجويــة والرقابيــة الصينيــة جعلــت واشــنطن 
ــة حــول تايــوان، لا تكمــن المســألة فــي  ــى افتــراض أنهــا ســتعمل فــي المنطقــة بلا كلفــة. وفــي أزمــة محتمل ــادرة عل ــر ق غي
إرادة الولايــات المتحــدة الدفاعيــة وحدهــا، بــل فــي إمــكان القيــام بذلــك بكلفــة مقبولــة. ومــع ذلــك، لا تســتطيع الصيــن طــرد 
الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة أو إلغــاء دور التحالفــات والغواصــات والقــدرات الضاربــة بعيــدة المــدى لواشــنطن. وفــي الاقتصاد 
والتكنولوجيــا أيضــاًً، تشــكّلّ »إنــكار متبــادل للإقصــاء«: فالولايــات المتحــدة تســتطيع تقييـد وصــول الصيــن إلــى الأســواق ورأس 
المــال والتقنيــات الحساســة، لكنهــا لا تســتطيع إخراجهــا مــن الاقتصــاد العالمــي؛ كمــا تمتلــك الصيــن أدوات ضغــط عبــر التحكــم 
فــي الأتربــة النــادرة والمعــادن الحيويــة والقــدرة التصنيعيــة الهائلــة والســوق الداخليــة الكبيــرة، إلا أن إقصــاء الولايــات المتحــدة 
مــن النظــام الاقتصــادي الآســيوي أو مــن الســوق الصينيــة ســيكون مكلفــاًً لبكيــن نفســها. وقــد أبطــأت ضوابــط أشــباه المــوصلات 
الأميركيــة منــذ 2022 تطــور الصيــن، لكنهــا عــززت دافــع الاكتفــاء الذاتــي؛ كمــا أحدثــت قيــود الصيــن علــى صــادرات الأتربــة النادرة 
بعــد رســوم ترامــب فــي 2025 ضغطــاًً قصيــر الأمــد، لكنهــا شــجعت حلفــاء واشــنطن علــى تنويــع مصــادر الإمــداد. وتبقــى تايــوان 
الاختبــار الأصعــب لهــذا التعايــش التنافســي، لأنهــا قضيــة هويــة وســيادة للصيــن، ومعيــار لمصداقيــة الأمــن الأميركــي، ومحــور 
حيــوي لسلســلة أشــباه المــوصلات العالميــة. وتزيــد المواقــف المتعارضــة فــي السياســة الداخليــة التايوانيــة، مــن وصــف الصيــن 
بأنهــا »قــوة خارجيــة معاديــة« فــي مــارس 2025 إلــى لقــاء زعيــم حــزب الكومينتانــغ مــع شــي جيــن بينــغ فــي أبريــل 2026 
والتأكيــد علــى »عائلــة صينيــة واحــدة«، مــن تعقيــد الأزمــة. إن اســتقرار هــذا النظــام يتطلــب الاحتــرام وضبــط النفــس والمعاملة 
بالمثــل؛ فعلــى واشــنطن أن توضــح أنهــا لا تدعــم اســتقلال تايــوان، وعلــى بكيــن أن تخفــف الضغــط العســكري وتؤكــد الحلــول 
الســلمية. فالهــدف ليــس حــل الوضــع النهائــي لتايــوان، بــل منــع الحــرب وإدارة الأزمــة علــى المــدى الطويــل. وواقــع »جــي-2« 

ليــس مثاليــاًً ولا قائمــاًً علــى الثقــة، لكنــه بــات موجــوداًً، وتجاهلــه قــد يقــود إلــى حســابات مكلفــة وخطيــرة.



6

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة26       مایو       2026

FOREIGN POLICY
أوروبا تستعد بهدوء للاستغناء عن الولايات المتحدة 

ــدة  ــات المتح ــاء الولاي ــاول حلف ــات 2024، ح ــي انتخاب ــب ف ــد ترام ــوز دونال ــد ف بع
ــوزراء  ــس ال ــارع رئي ــد س ــه. فق ــلوب قيادت ــع أس ــف م ــة التكي ــي البداي ــون ف الأوروبي
البريطانــي إلــى البيــت الأبيــض، وقــدّّم لترامــب، باســم الملــك تشــارلز الثالــث، دعــوة 
ــه  ــى ولع ــت عل ــي خطــوة راهن ــة، ف ــة رســمية ثاني ــارة دول ــام بزي ــر مســبوقة للقي غي
بالمراســم الملكيــة. وســلك قــادة آخــرون مســاراًً مشــابهاًً؛ حتــى إن الأميــن العــام لحلف 
ــب  ــوف، بلق ــر مأل ــو غي ــى نح ــة 2025، عل ــي قم ــب ف شــمال الأطلســي خاطــب ترام
»بابــا«. غيــر أن الولايــة الثانيــة لترامــب لــم تُُفــضِِ إلــى إحيــاء القيــادة الأميركيــة غيــر 

https://foreignpolicy.com/25/05/2026/europe-trump-nato-leadership/

ــة  ــات لفظي ــت بهجم ــل اقترن ــة، ب المنازع
علــى الحلفــاء، وصفقــات مؤذيــة، وتراجــع 
الثقــة بواشــنطن. فقــد عانــت أوروبــا، خلال 
العقــود التــي أعقبــت الحــرب البــاردة، مــن 
خمــول دفاعــي واعتمــاد مزمــن علــى 
الولايــات المتحــدة، وتحولــت عمليــاًً، فــي 
ــا  ــا ومنحه ــان واشــنطن لأمنه ــل ضم مقاب
وصــولاًً تفضيليــاًً إلــى الأســواق، إلــى امتداد 
للسياســة الخارجيــة الأميركية. أمــا الآن فقد 
اهتــز هــذا الحســاب. فالســحب المفاجــئ 
لخمســة آلاف جنــدي أميركــي مــن ألمانيــا، 
ــة  ــرر، وإهان وفــرض رســوم جمركيــة بلا مب
القــادة الأوروبييـن، والمــزاح بشــأن العنــف 
الأســري لتصغيــر شــأن الرئيــس الفرنســي، 
ــى  ــة إل ــية حساس ــف سياس ــبة مواق ونس
ــا  ملــك بريطانيــا، كلهــا عوامــل جعلــت جــدوى الاســتمرار فــي التملــق السياســي موضــع تســاؤل. ومــع ذلــك، لا تســتطيع أوروب
بيــن ليلــة وضحاهــا اســتبدال البنيــة الأمنيــة الأميركيــة أو تحويــل علاقاتهــا التجاريــة الواســعة مــع واشــنطن بســهولة إلــى مســار 
آخــر؛ لذلــك لا تقــوم الاســتراتيجية الجديــدة علــى قطيعــة فوريــة، بــل علــى خفــض تدريجــي للاعتمــاد: الحفــاظ ظاهريــاًً علــى رضــا 
ترامــب فــي المــدى القصيــر، مــع اتخــاذ قــرارات بعيــدة المــدى لاســتعادة الســيادة الاســتراتيجية الأوروبية.وقــد بــدأت مؤشــرات 
هــذا المســار تتضــح. فبعــض الــدول الشــديدة الأطلســية اختــارت، فــي عقــود بنيويــة طويلــة الأجــل، مورّدّيــن أوروبييـن بــدلاًً مــن 
الأميركييـن. فقــد تخلــى البنــك المركــزي الهولنــدي عــن خدمــات أمــازون الســحابية وانتقــل إلــى مــزود ألمانــي مرتبــط بشــركة 
Lidl، كمــا اختــارت وزارة الدفــاع الدنماركيــة منظومــة الدفــاع الجــوي الفرنســية ـــ الإيطاليــة SAMP/T بــدلاًً مــن منظومــة باتريــوت 
الأميركيــة. ولا تمثــل هــذه الخطــوات مجــرد رد عملــي علــى انعــدام الثقــة الناجــم عــن الترامبيــة، بــل تعكــس تنامــي ثقــة أوروبــا 
بنفســها فــي صياغــة مســتقبلها الأمنــي. والمثــال الأهــم هــو »ائــتلاف الراغبيــن« بقيــادة بريطانيــا وفرنســا، وهــو تجمــع يضــم 
خمســاًً وثلاثيــن دولــة، بينهــا أســتراليا واليابــان وكنــدا، التأمــت حــول دعــم أوكرانيــا وأمــن أوروبــا. وقــد شــدد رئيــس وزراء كنــدا فــي 
الاجتمــاع الأخيــر للجماعــة السياســية الأوروبيــة علــى أن »النظــام الدولــي ســيعاد بنــاؤه، لكنــه ســيعاد بنــاؤه مــن داخــل أوروبــا«. 
وفــي هــذا النظــام الجديــد، قــد تحتــل أوكرانيــا مــا بعــد الحــرب موقعــاًً محوريــاًً؛ إذ إن جيشــها، خلافــاًً للأوصــاف المهينــة الصــادرة 
عــن الإدارة الأميركيــة، بــات يُُعــد مــن أكثــر الجيــوش فاعليــة وخبــرة فــي العالــم، ودخــل حتــى فــي الشــرق الأوســط فــي ترتيبــات 
مــع دول الخليــج الفارســي بشــأن الحمايــة مــن إيــران. ويظهــر اتجــاه أوروبــا نحــو الاســتقلال الاســتراتيجي أيضــاًً فــي المشــاريع 
الصناعيــة، إذ تتعــاون دول هــذا الائــتلاف فــي برامــج مثــل مقاتلــة الجيــل التالــي اليابانيــة، حيــث اختــارت طوكيــو شــركاء أوروبييـن 
بــدلاًً مــن الولايــات المتحــدة. وفــي الوقــت نفســه، توشــك خطــة قــروض التســلح البالغــة 150 مليــار يــورو فــي الاتحــاد الأوروبــي 
علــى الاكتمــال، فيمــا تســتعد بولنــدا وليتوانيــا لتوقيــع أولــى الاتفاقــات، بقيمــة تقــارب 50 مليــار يــورو. إن التحــولات الجيوسياســية 
ــرا مســار هــذه الناقلــة الثقيلــة. فأوروبــا لــم تتخــلََّ عــن الولايــات  بطيئــة، لكــن فــوز ترامــب الأول فــي 2016 ثــم عودتــه فــي 2024 غي�
المتحــدة بعــد، لكنهــا لــم تعــد تــرى مســتقبل أمنهــا مرتهنــاًً بالكامــل بواشــنطن، وســيكون مــن الصعــب جــداًً إعادتهــا إلــى مســتوى 

الاعتمــاد الســابق.
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AXIOS
اختيارات ترامب غير القابلة للتراجع 

ّـع الرئيــس الأميركــي فــي ولايتــه الثانيــة ســلطة الرئاســة بطرائــق غيــر مســبوقة، غيــر  وس�
أن مــا يعــرّّف هــذه المرحلــة ليــس مجــرد زيــادة الصلاحيــات، بــل طريقــة اســتخدام 
ــد أدى  ــا. وق ــراث بعواقبه ــة الاكت ــة، متســرعة، وقليل ــاًً فردي ــرارات غالب هــذه الســلطة: ق
هــذا النمــط إلــى تراجــع حــاد فــي شــعبيته، وأصبــح إحــدى الســمات المحــددة لإدارتــه 
الثانيــة. وعمليــاًً، لا يمكــن كبــح هــذا الســلوك إلا عبــر المحاكــم، أو ردود فعــل الأســواق، 
أو حاجتــه إلــى تغطيــة إعلاميــة إيجابيــة؛ لكــن حيــن يحــدث الكبح عــادة، تكون الرســوم 
الجمركيــة قــد فُُرضــت، أو الحــرب قــد بــدأت، أو الحلفــاء قــد أُهُينــوا. ويمكــن تصنيــف 
هــذه القــرارات ضمــن ثلاثــة محــاور رئيســية. الأول هــو تحويــل ســيادة القانــون إلــى 

https://www.axios.com/26/05/2026/trump-choices-consequences-second-

أداة سياســية؛ إذ اســتُُخدمت آلــة الدولــة الفيدراليــة ضــد المعارضيــن، فــي حيــن اســتفاد المقربــون وأفــراد العائلــة مــن موقــع 
الرئاســة. ودخــل موظفــو الهجــرة المــدن الأميركيــة باســتعداد غيــر كافٍٍ وبمهمــة متغيــرة، وفــي بعــض الحــالات جــرى اعتقــال أو 
ترحيــل مواطنيــن أميركييـن. كمــا تحركــت وزارة العــدل ضــد منتقديــن، غيــر أن بعــض لوائــح الاتهــام كانــت ضعيفــة إلــى حــد 
أن هيئــات المحلفيــن وقضــاة عيّّنهــم جمهوريــون رفضوهــا أيضــاًً. وفــي الوقــت نفســه، كوفــئ مؤيــدون ادعــوا أنهــم كانــوا ضحايــا 
لـ»تســليح الدولة«.أمــا المحــور الثانــي، فهــو إدارة الاقتصــاد علــى أســاس الارتجــال؛ إذ بــدت السياســة الاقتصاديــة أقرب إلــى الغرائز 
الشــخصية ورســائل شــبكات التواصــل الاجتماعــي منهــا إلــى صنــع قــرار مؤسســي. فقــد فُُرضــت رســوم جمركيــة غيــر منتظمــة 
ولا يمكــن التنبــؤ بهــا علــى الحلفــاء والخصــوم، مــع تجاهــل دور الكونغــرس والمحاكــم والقيــود الدســتورية. كمــا قــوّّض الضغــط 
علــى رئيــس الاحتياطــي الفيدرالــي لخفــض أســعار الفائــدة، حتــى عبــر فتــح تحقيقــات جنائيــة مــن جانــب وزارة العــدل، معيــار 
اســتقلالية البنــك المركــزي الراســخ منــذ نصــف قــرن. وطُُرحــت اقتراحــات مثــل الرهــن العقــاري لخمســين عامــاًً وشــيكات بقيمــة 
ألفــي دولار مــن عائــدات الرســوم الجمركيــة، مــن دون إطــار سياســاتي واضــح أو نــص قانونــي محــدد. أمــا المحــور الثالــث، فهــو 
ممارســة القــوة الخارجيــة والعســكرية وفــق الميــل الشــخصي وصناعــة الصــورة الإعلاميــة؛ فقــد تعــرّّض حلفــاء قدامــى، مــن حلــف 
شــمال الأطلســي إلــى أوكرانيــا وكنــدا والدنمــارك، لهجمــات شــخصية ومهينــة. وبــدأت الحــرب ضــد إيــران، بتشــجيع من إســرائيل، 
ُـمح لوزيــر الدفــاع بإقالــة أعلــى مســؤول  مــن دون تصــور واضــح لعواقبهــا الطويلــة والمكلفــة والعنيفــة. وحتــى أثنــاء الحــرب، س�
عســكري بالــزي الرســمي ووزيــر البحريــة. وتُُظهــر بيانــات الــرأي العــام الكلفــة السياســية لهــذا النهــج؛ فمتوســط الاســتطلاعات يضع 
صافــي تأييـده عنــد 19 نقطــة تحــت خــط التعــادل، فــي مســتوى قريــب مــن تداعيــات هجــوم الســادس مــن ينايــر وأدنــى نقطــة 
فــي ولايتــه الثانيــة. كمــا قي�ــم 70 فــي المئــة مــن الأميركييـن أداءه الاقتصــادي ســلباًً، وهــو مؤشــر لــم يتجــاوز فــي ولايتــه الأولــى، 
حتــى خلال الجائحــة، مســتوى 50 فــي المئــة. والنمــط المتكــرر هــو اتخــاذ موقــف متشــدد أولاًً، ثــم التراجــع أمــام رد فعــل ســوق 
الســندات أو اعتــراض شــخصيات مــن التيــار المؤيــد؛ غيــر أن التراجــع لا يمحــو الأثــر الأولــي. فقــد انتقلــت سلاســل الإمــداد، ولجــأ 
الحلفــاء إلــى التحــوط، والحــرب الاختياريــة لا تنتهــي بمجــرد إرادة مــن بدأهــا. وقــد تُُلغــى سياســات كثيــرة فــي عهــد الإدارة التالية، 

لكــن الثقــة العالميــة، وبنيــة الجيــش، والمؤسســات التــي أُخُضعــت، لــن تعــود بســهولة إلــى وضعهــا الســابق.
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HAARETZ
دول الخليج الفارسي تدرك أنها لا تستطيع الاعتماد على أميركا ترامب، وقد تجد نفسها مضطرة إلى التحالف مع إيران 

إن التركيــز علــى احتســاب الخســائر المحتملــة لإســرائيل والولايــات المتحــدة مــن اتفاق 
لــم يُُنجــز بعــد يقــع فــي خطــأ »اختبــار النصــر الكامــل«. فــإذا كانت أهــداف الحــرب منذ 
البدايــة غيــر واقعيــة، مــن إســقاط الحكــم فــي إيــران وقطــع صلاتــه بالقــوى الوكيلــة، 
إلــى إزالــة التهديــد النــووي عبــر القصــف، فــإن النصــر الحقيقــي ليــس قــابلاًً للتحقــق 
ــه  ــذا المســار بوصف ــم ه ــة تقدي ــي محاول ــس الأميرك ــك، يواصــل الرئي ــع ذل أصلاًً. وم
ــات أبراهــام،  ــى اتفاقي ــدول إل ــع ال ــوري لجمي ــام ف ــى انضم ــا إل ــل دع ــراًً، ب نجاحــاًً كبي
ــة الســعودية والأردن  ــة العربي ــا وباكســتان والمملك ــل قطــر وتركي بمــا يشــمل دولاًً مث

https://www.haaretz.com/middle-east-news/26-05-2026/ty-

ــي  ــورة لا تغن ــذه الص ــر أن ه ــر. غي ومص
عــن فحــص التحــولات الفعليــة فــي البنيــة 
الاســتراتيجية للمنطقــة. فقــد اســتند شــعار 
»تغيـير وجــه الشــرق الأوســط«، الــذي 
ــع  ــن م ــر 2023 بالتزام ــد 7 أكتوب ُـرح بع ط�
ــى افتــراض أن سلســلة  حــرب إســرائيل، إل
ــتلال  ــل اح ــة، مث ــن المكاســب التكتيكي م
أجــزاء مــن غــزة، والقتــل والدمار الواســعين، 
ــية  ــكرية والسياس ــادة العس ــال القي واغتي
لحــزب الله، والحــرب التــي اســتمرت اثنــي 
عشــر يومــاًً مــع إيــران فــي العــام الماضــي، 
واغتيــال جــزء مــن القيــادة السياســية 
ــاًً  ــد أنتجــت نظام ــة، ق والعســكرية الإيراني
إقليميــاًً ملائمــاًً لإســرائيل. لكــن الوقائــع تضعــف هــذا التصــور. ففــي غــزة، ورغــم تقلــص الســيطرة المباشــرة لحمــاس إلــى نحــو 
ــة  ــزال الحركــة القــوة المدني ــى حــد شــبه كامــل، لا ت ــوب إســرائيل إل ــة مــن الأرض، وتراجــع تهديدهــا العســكري لجن 40 فــي المئ
ــاء قدراتهــا العســكرية، وتعرقــل تنفيــذ خطــة إعــادة إعمــار غــزة، وتُُبقــي قــوات  والعســكرية الحاكمــة لمليونــي شــخص، وتعيــد بن
إســرائيلية كبيــرة منشــغلة بالحفــاظ علــى الســيطرة علــى نحــو 60 فــي المئــة مــن القطــاع. وفــي لبنــان، لا يــزال حــزب الله عمليــاًً فــي 
حالــة حــرب مــع إســرائيل، لكــن إســرائيل، بســبب القيــود المفروضــة عليهــا مــن واشــنطن، غيــر قــادرة علــى تنفيــذ عمليــة واســعة 
ضده.ورغــم الخســائر الثقيلــة التــي مُُنيــت بهــا إيــران، بمــا فــي ذلــك التدميــر المزعــوم لـــ70 إلــى 80 فــي المئــة مــن صواريخهــا 
الباليســتية، وإلحــاق أضــرار جســيمة بمنشــآتها النوويــة، واغتيــال قــادة وخبــراء نووييـن، لا تــزال طهــران صاحبــة اليــد العليــا فــي 
المســار الدبلوماســي. ولا يعــود ســبب هــذا التفــوق إلــى التهديــد النــووي فحســب، بــل إلــى الاســتخدام الفاعــل للموقــع الجغرافــي 
والســيطرة علــى مضيــق هرمــز، وهــي أداة قللــت الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن شــأنها. أمــا التحــول الأهــم فهــو تراجــع قــدرة 
الولايــات المتحــدة علــى فــرض سياســتها فــي الشــرق الأوســط وبنــاء كتلــة موثوقــة لتنفيذهــا. فالحلفــاء الإقليميــون لــم يعــودوا يرون 
واشــنطن حاميــاًً موثوقــاًً، وباتــوا مضطريــن إلــى إعــادة رســم خريطــة علاقاتهــم وولاءاتهــم، إزاء الولايــات المتحــدة، وفيمــا بينهــم، وفي 
مواجهــة إيــران. وقــد فتحــت عجــز المنظمــات العربيــة متعــددة الأطــراف عــن إنشــاء كتلــة رادعــة البــاب أمــام نفــوذ تركيــا وإيــران، 
فيمــا قــد يــؤدي خــروج دول الخليــج الفارســي مــن التعــاون العربــي عمليــاًً إلــى نهايــة التعدديــة العربيــة. وقــد قامــت اســتراتيجية 
إيــران علــى ثلاث ركائــز: حلقــة القــوى الوكيلــة فــي العــراق ولبنــان وغــزة؛ والروابــط الاقتصاديــة مــع الصيــن وروســيا للالتفــاف علــى 
العقوبــات؛ والدعــم الدبلوماســي مــن الــدول العربيــة، ولا ســيما عبــر إحيــاء العلاقــات مــع الإمــارات والســعودية. وعلــى الرغــم مــن أن 
هــذه البنيــة لــم تمنــع الهجــوم المباشــر، وأن الصيــن وروســيا لــم تقدمــا دعمــاًً عســكرياًً، فقــد انهــارت الاســتراتيجية العربيــة أيضــاًً، إذ 
اتضــح أن درعهــا الدفاعيــة، أي الولايــات المتحــدة، ليســت مســتعدة لحمايتهــا بــأي ثمــن. والآن تواجــه دول الخليــج الفارســي ســؤالاًً 
جوهريــاًً: هــل ينبغــي بنــاء تحالــف إقليمــي شــبيه بحلــف شــمال الأطلســي؟ وهــل يجــب إدخــال تركيــا وباكســتان بفضــل قوتهمــا 
العســكرية؟ أم ينبغــي أن تتحــرك كل دولــة منفــردة؟ والأهــم، هــل يجــب إدمــاج إيــران فــي آليــة أمنيــة لاحتــواء تهديدهــا، أم تحويلها 
بعــد رفــع العقوبــات إلــى شــريك اقتصــادي؟ وفــي هــذا الســياق، لــم تعــد إســرائيل الطريــق الضــروري للوصــول إلــى واشــنطن، بــل 

ُـرى بوصفهــا لاعبــاًً جــرّّ المنطقــة إلــى حــرب غيــر ضروريــة وباهظــة الكلفــة. باتــت ت�
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ض التجارة خطر الحرب؟ 

ّ
كيف تخفّ

ــن  ــولات الاقتصــاد السياســي، لك ــدم مق ــن أق ــن م ــارة والأم ــن التج ــة بي إن الصل
ــر  ــاًً. وتُُظه ــراًً صعب ــاًً أم ــل دائم ــارة ظ ــد الســلمي« للتج ــوق لـ»العائ ــاس الموث القي
دراســة حديثــة أن تضاعــف التجــارة الثنائيــة بيــن بلديــن يخفــض احتمــال انــدلاع 
نــزاع عســكري بينهمــا بنحــو 30 فــي المئــة، بــل يضعــف أيضــاًً التصــورات المتبادلــة 
ــة  ــة إن العضوي للعــداء التــي تمهــد للحــرب. وتكمــل هــذه النتيجــة الحجــة القائل
فــي حلــف شــمال الأطلســي تزيــد، علــى المــدى الطويــل، التجــارة الثنائيــة بيــن 
ــركان  ــارة يت ــن والتج ــة؛ أي إن الأم ــي المئ ــن 12 و27 ف ــراوح بي ــبة تت ــدول بنس ال
أثريــن متبادليــن غالبــاًً مــا يُُغــفلان فــي حســابات صنــع السياســات. وتملــك فرضية 

https://www.csis.org/analysis/how-trade-reduces-risk-wararticle/.

ــويلاً؛ً  ــاًً ط ــسلام تاريخ ــع ال ــارة تصن أن التج
فمنــذ القــرن الثامــن عشــر طُُرحــت فكــرة أن 
التجــارة تولــد اعتمــاداًً متبــادلاًً، وتخفــف مــن 
حــدة الأخلاق السياســية، وترفــع كلفــة الحرب. 
ــاًً،  ــات العلاقــة الســببية ظــل صعب ــر أن إثب غي
ــا  ــارة ربم ــارة، والتج ــل التج ــرب تقل لأن الح
تقلــل الحــرب، كمــا أن الاصطفــاف السياســي 
يؤثــر فــي كليهمــا، والقــرب الجغرافــي يشــكل 
بــدوره التجــارة واحتمــال النــزاع معــاًً. ويتمثل 
حــل البحــث الجديــد فــي اســتخدام »تجربــة 
طبيعيــة« ناجمــة عــن تطــور تكنولوجيــا 
الطيــران. فمنــذ ســتينيات القــرن الماضــي، ولا 
ــرات  ــات، خفضــت الطائ ــذ الثمانيني ســيما من
ــحن  ــرات الش ــدى، وطائ ــدة الم ــة بعي النفاث
المتخصصــة، وشــبكات اللوجســتيات القائمــة علــى نمــوذج المحــور والأطــراف، كلفــة نقــل الســلع؛ لكــن هــذا الانخفــاض لــم يكــن 
متســاوياًً بيــن جميــع الــدول. فقــد حققــت أكبــر زيــادة فــي التجــارة الــدول التــي كانــت المســافة البحريــة بينهــا طويلــة ومعقدة، 
بينمــا كان المســار الجــوي المباشــر قصيــراًً. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب نقــل الســلع بحــراًً مــن ليتوانيــا إلــى العــراق مســاراًً 
يقــارب 14 ألــف كيلومتــر عبــر بحــر البلطيــق وقنــاة الســويس والخليــج الفارســي، فــي حيــن أن المســار الجــوي المباشــر يقــل عــن 
ّـض المســافة الفعليــة للنقــل بنحــو 80 فــي المئــة. وفــي المقابــل، كان أثــر الطيران فــي التجارة  3 آلاف كيلومتــر؛ أي إن الطيــران خف�
محــدوداًً بيــن ألمانيــا والنرويــج، حيــث توجــد مســارات بحريــة ســاحلية قصيــرة. وقــد أحــدث هــذا الاخــتلاف الجغرافي تغيــراًً في 
التجــارة لا يعتمــد علــى الاصطفــاف السياســي أو نــوع النظــام أو الأثــر العكســي للحــرب علــى التجــارة. وتأكــدت النتيجــة نفســها 
ّـر فجــأة مســار الطيــران بيــن أوروبــا  فــي تجربــة طبيعيــة أخــرى، هــي تحريــر المجــال الجــوي الســوفييتي عــام 1985، الــذي قص�
الغربيــة وشــرق آســيا، وزاد بصــورة ملموســة التجــارة بيــن الــدول المتأثــرة بهــذا التحــول. وتُُظهــر التقديــرات أن تضاعــف التجــارة 
الثنائيــة الناتــج عــن انخفــاض كلفــة النقــل الجــوي يقلــل احتمــال النــزاع العســكري بنحــو 30 فــي المئــة، كمــا يخفــف شــدته إذا 
وقــع. وقــد ظهــر الأثــر الأكبــر فــي شــرق آســيا وجنــوب شــرقها، حيــث اقترنــت ســرعة الاندمــاج فــي شــبكات الإنتــاج العالميــة 
باســتقرار إقليمــي تاريخــي. وكانــت الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وتايلانــد وميانمــار والفلبيــن مــن بين الــدول التــي أدت التجــارة فيها 
الــدور الأبــرز فــي خفــض خطــر النــزاع. والأهــم أن التجــارة لا تقلــل الحــرب الفعليــة فحســب، بــل تخفــض أيضــاًً احتمــال تشــكل 
»تنافــس اســتراتيجي«، أي الحالــة التــي تــرى فيهــا الــدول بعضهــا بعضــاًً كخصــوم وأعــداء مهدديــن. وبذلك تعــدل التجــارة إدراك 
العــداء قبــل أن تتحــول التوتــرات إلــى عنــف. ومــع ذلــك، قــد يتحــول الاعتمــاد المتبــادل إلــى أداة ضغــط؛ فاعتمــاد أوروبــا علــى 
الغــاز الروســي قبــل فبرايــر 2022، وقيــود الصيــن علــى صــادرات الأتربــة النــادرة منــذ 2023، والاضطرابــات المرتبطــة بمضيــق هرمز، 
كلهــا تظهــر أن الهشاشــة التجاريــة حقيقيــة. لذلــك فــإن بنــاء الفوائــض وتقليــل التركــز فــي المجــالات الحساســة أمــر قابــل للدفاع 
عنــه؛ أمــا الانفصــال الواســع أو التخفيــض العــام للاندمــاج الاقتصــادي، فبحســب هــذه الأدلــة، يزيــد فــي المتوســط خطــر النــزاع. 
والخلاصــة أن التكاليــف الاقتصاديــة للقيــود التجاريــة تظهــر فــي الأســعار وحجــم التجــارة، لكــن تكاليفهــا الأمنيــة أقــل وضوحــاًً؛ 

وهــي الآن قابلــة للقيــاس، وينبغــي إدراجهــا فــي كل سياســة لخفــض المخاطــر أو الفصــل الاقتصــادي.
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INSS
تقييم وضع الصورة الدولية لإسرائيل وتداعياته على الأمن القومي 

ــر مســبوق فــي حجمــه ضــد  بعــد عاميــن مــن هجــوم إرهابــي غي
ــة  ــة الدولي ــن العزل ــتوى م ــبلاد مس ــه ال ــرائيل، تواج ــي إس مواطن
يهــدد مكانتهــا العالميــة وأمنهــا القومــي وشــرعيتها الأساســية 
ــق  ــم تحقي ــم. ورغ ــاء العال ــي أنح ــة ف ــات اليهودي ــن المجتمع وأم
إنجــازات اســتراتيجية مهمــة فــي حــرب متعــددة الجبهــات فــي غــزة 
ــي الاتصــال الاســتراتيجي  ــاق ف ــإن الإخف ــان وســوريا، ف ــران ولبن وإي
والدبلوماســية العامــة يعــرّّض هــذه الإنجــازات للتــآكل. ففــي قطاعات 
ــة  ــة عدواني ــا دول ــي، تُُصــوََّر إســرائيل بوصفه ــرأي العــام الغرب مــن ال

https://www.inss.org.il/publication/hasbara-restoration/jordans-

ــت  ــل بات ــي، ب ــون الدول ــة للقان ومنتهك
تقتــرب لــدى بعضهم مــن موقــع »الدولة 
ــي  ــة ف ــذه العزل ــى ه ــوذة«. وتتجل المنب
ــي  ــعبي ف ــم الش ــق للدع ــع العمي التراج
ــاض  ــا، وانخف ــدة وأوروب ــات المتح الولاي
مكانــة إســرائيل داخــل النظــام السياســي 
الأميركــي، واتجاهــات المقاطعــة العلنيــة 
والمســتترة فــي الجامعــات والثقافــة 
القانونيــة  والهجمــات  والاقتصــاد، 
ــادة  ــام الإب ــك اته الواســعة، بمــا فــي ذل
الجماعيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، 
وصــدور أوامــر اعتقــال بحــق مســؤولين 
رفيعــي المســتوى. وفــي الوقــت نفســه، 
معــاداة  فــي  الحــاد  التصاعــد  أدى 
ــى  ــدية عل ــات الجس ــامية، والهجم الس
المجتمعــات اليهوديــة، وتراجــع أمنهــا، إلــى تعميــق أزمــة الشــرعية. وكان الخطــأ السياســي الأساســي هــو إطالــة أمــد الحــرب 
مــن دون إعلان هــدف سياســي واضــح؛ إذ إن غيــاب شــرح دقيــق لأهــداف الحــرب وللدمــار والخســائر البشــرية الناجمــة عــن 
العمليــات العســكرية فــي غــزة دفــع المجتمــع الدولــي إلــى تفســير نيــات الحكومــة مــن خلال تصريحــات متطرفــة لبعض الــوزراء، 
ــاب إدارة موحــدة  ــي غي ــل ف ــاق المؤسســي الرئيســي فتمث ــا الإخف ــع الفلســطينيين. أم ــة ضــد جمي ــاًً انتقامي ــا حرب أي بوصفه
للدبلوماســية العامــة، ولا ســيما بســبب عــدم تعييـن رئيــس لجهــاز الدبلوماســية العامــة الوطنــي، وتسييـس الرســائل الحربيــة 
التــي خضعــت غالبــاًً لاعتبــارات داخليــة. وقــد حــال ذلــك دون بلــورة روايــة نشــطة وفعالــة للســاحة الدوليــة، وأســهم فــي إهمــال 
جــدي للإعلام الأجنبــي، والفشــل فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وســوء إدارة روايــة المســاعدات الإنســانية. وتشــمل الإجراءات 
العاجلــة المقترحــة تعييـن شــخصية مهنيــة غيــر سياســية، متمكنــة إعلاميــاًً بالعبريــة والإنجليزيــة، لإعــادة بنــاء جهــاز الدبلوماســية 
العامــة، وقــادرة علــى تنســيق الميزانيــة والقيــادة والخطــة الوطنيــة لترميــم الصــورة. كمــا ينبغــي إطلاق حملــة عامــة لمواجهــة 
اتهــام الإبــادة الجماعيــة، لأن حكــم محكمــة العــدل الدوليــة قــد يشــكل صــورة إســرائيل لعقــد مقبــل. ويجــب أن يترافــق الدفــاع 
القانونــي مــع فريــق متخصــص وذو حضــور مؤثــر، ودعــم بحثــي قــوي، وحملــة اتصاليــة واســعة تؤثــر فــي المحكمــة والــرأي 
العــام العالمــي معــاًً. ويقتــرح أيضــاًً عقــد قمــة طارئــة بمشــاركة قيــادات يهوديــة ومســيحية وثقافيــة وفكريــة واقتصاديــة داعمــة 
لإســرائيل، لإقامــة إطــار مشــترك فــي مواجهــة أزمــة الشــرعية. وعلــى المســتوى الاســتراتيجي، تُُطــرح خطــة شــاملة لإصلاح بنيــة 
الدبلوماســية العامــة، والتفاعــل النشــط مــع الإعلام الدولــي، والتعــاون مــع المجتمــع المدنــي، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي 
شــبكات التواصــل، ومواجهــة العزلــة الأكاديميــة، وإنشــاء مرجعيــة إعلاميــة خاصــة بالعربيــة والفارســية، وتعميــق التضامــن مــع 
المجتمعــات اليهوديــة فــي العالــم، والدفــاع المشــترك عــن شــرعية الفكــرة الصهيونيــة. وقــد كُُتــب هــذا التقييـم قبل بــدء العملية 
المســماة »الأســد الهــادر«، غيــر أن الأزمــة الجديــدة مــع إيــران تُُظهــر أن تحــدي صــورة إســرائيل تبــدل شــكله؛ إذ تُُتهــم إســرائيل 
ــى حــرب مكلفــة لا تنســجم مــع مصالحهــا الوطنيــة،  ــى جانــب الاتهامــات المتعلقــة بغــزة، بجــر الولايــات المتحــدة إل الآن، إل

ــر إلحاحــاًً. ــا يجعــل إصلاح الدبلوماســية العامــة ضــرورة أكث ــة، م ــى الحكومــة الأميركي وبممارســة نفــوذ مفــرط عل
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فقــدت اليابــان فــي عــام 2025 مكانتهــا بيــن أكبــر الدائنيــن الصافيــن فــي 
العالــم، فبعــد أن كانــت قــد تنازلــت عــن المرتبــة الأولــى لصالــح ألمانيا في 
عــام 2024، تراجعــت الآن إلــى المرتبــة الثالثة بعدما ســبقتها الصيــن. ووفقاًً 
ــات الجديــدة الصــادرة عــن وزارة الماليــة اليابانيــة، بلغــت الأصــول  للبيان
ــون  ــام 2025 نحــو 561.8 تريلي ــة ع ــي نهاي ــان ف ــة للياب ــة الصافي الخارجي
يــن، أي مــا يعــادل قرابــة 3.5 تريليــون دولار. ورغــم أن هــذا الرقــم لا يــزال 
يعكــس نمــواًً إيجابيــاًً، فــإن الزيــادة المتزامنــة فــي الالتزامــات الخارجيــة 

https://www.globaltimes.cn/page/1361953/202605.

التحول في ترتيب الدائنين العالميين وتداعياته على اقتصاد آسيا ـ بكين 

لليابــان حــدّّت مــن جــزء مــن نمــو صافــي أصولهــا. 
وتُُعــد الأصــول الخارجيــة الصافيــة أحــد المؤشــرات 
الرئيســية للثــروة الخارجيــة والقــوة الماليــة لأي بلد، 
إذ تُُحتســب مــن خلال الفــرق بيــن إجمالــي الأصول 
الخارجيــة للأفــراد والمؤسســات المقيمــة فــي دولــة 
مــا وبيــن التزاماتهــم تجــاه الجهــات الأجنبيــة، مــع 
ــار. ومــن  ــي الاعتب ــرات أســعار الصــرف ف أخــذ تغي
منظــور كلــي، يعكــس هــذا الرقــم حصيلــة التراكــم 
الطويــل الأمــد للثــروة الخارجيــة، وتخصيــص رأس 
المــال عبــر الحــدود، والقــدرة علــى الائتمــان المالــي 
علــى المســتوى الدولــي، ومرونــة مقاومــة المخاطــر 
الخارجيــة، ومــدى حضــور الدولــة فــي أســواق رأس 
المــال العالميــة. فــي عــام 2025، بقيــت ألمانيــا فــي 
المرتبــة الأولــى بأصــول خارجيــة صافيــة بلغــت 675.5 تريليــون يــن، فيمــا وصلــت الأصــول الخارجيــة الصافيــة للصيــن فــي نهايــة 
العــام نفســه إلــى 4.0713 تريليــون دولار، متجــاوزة اليابــان. ولا يُُنظــر إلــى هــذا التحــول بوصفــه نتيجــة لتقلبــات قصيــرة الأجــل، بــل 
بوصفــه ثمــرة مســار بنيــوي وطويــل الأمــد، قوامــه تعزيــز الأســس الاقتصاديــة الداخليــة للصيــن، والتحســن المســتمر فــي تخصيــص 
الأصــول الخارجيــة، والاســتقرار المالــي، والتوســع التدريجــي فــي الانفتــاح المالــي، وتنويــع الاســتثمارات الخارجيــة. ووفقاًً لهــذا التحليل، 
تحســنت بنيــة الأصــول الخارجيــة الصينيــة فــي عــام 2025؛ فبالتزامــن مــع توســع الاســتثمار فــي الأصــول الحقيقيــة خــارج الــبلاد، 
تقــدّّم أيضــاًً تخصيــص أكثــر تنوعــاًً للأصــول الماليــة، وارتفعــت جــودة الأصــول. وفــي المقابــل، وُُصفــت الالتزامــات الخارجيــة للصيــن 
بأنهــا مســتقرة وقابلــة للســيطرة، كمــا اتخــذ تدفــق رأس المــال الأجنبــي إلــى الســوق الصينيــة مســاراًً منظمــاًً ومســتداماًً. ويُُعــد هــذا 
التحســن المتواصــل فــي بنيــة الأصــول والالتزامــات عــاملاًً رئيســياًً فــي التوســع المســتقر لصافــي الأصــول الخارجيــة الصينيــة. ويتمثل 
عامــل مهــم آخــر فــي الفائــض التجــاري الســنوي للصيــن وألمانيــا، الــذي ســاعد على نمــو الأصــول الخارجيــة الصافيــة لهذيــن البلدين. 
وفــي المقابــل، لــم تتمكــن اليابــان، رغــم امتلاكهــا أصــولاًً خارجيــة كبيــرة، مــن الحفــاظ علــى نمــو مماثــل بســبب الزيــادة الملحوظــة 
فــي التزاماتهــا الخارجيــة. كمــا أســهم الاســتقرار النســبي فــي ســعر صــرف اليــوان واليــورو فــي تعزيــز قيمــة الأصــول الخارجيــة الصافية 
للصيــن وألمانيــا، فــي حيــن فرضــت تقلبــات اليــن اليابانــي خلال العــام الماضــي ضغوطــاًً إضافيــة علــى المكانــة الماليــة الخارجيــة 
لليابــان. وإجمــالاًً، يُُعــد تجــاوز الصيــن لليابــان فــي تصنيــف الدائنيــن الصافيــن عالميــاًً مؤشــراًً إلــى تزايــد الــوزن المالــي الدولــي 

للصيــن، وتوســع اســتثماراتها الخارجيــة، وتعزيــز مرونتهــا الماليــة، وارتقــاء موقعهــا فــي نظــام رأس المــال العالمــي.
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الأمن تحت حصار التضخم؛ هل تكفي ميزانية الدفاع النيجيرية؟ 

 بلغــت ميزانيــة الدفــاع النيجيريــة للســنة الماليــة 2026 مســتوى غيــر مســبوق، هونغ كونغ؟ 
غيــر أن ضغــوط التضخــم وضعــف الاقتصــاد والقيــود الماليــة تثير شــكوكا جدية 
حــول اســتدامة هــذه الزيــادة. فقــد أقــرّّت الجمعيــة الوطنيــة النيجيريــة فــي 31 
مــارس 2026 الميزانيــة الفيدراليــة، وخصصــت 3.16 تريليــون نيــرة، أي ما يعادل 
2.10 مليــار دولار، لقطــاع الدفــاع. ويأتــي هــذا الرقــم بعــد القفــزة الكبيــرة فــي 
عــام 2025، حيــن ارتفــع الإنفــاق الدفاعــي تقريبــاًً مــن 1.58 تريليــون نيــرة، أي 
1.07 مليــار دولار فــي 2024، إلــى 3.10 تريليــون نيــرة، أي 2.04 مليــار دولار. ورغــم 
نمــو اســمي بنســبة 2 فــي المئــة فــي 2026، فــإن القيمــة الحقيقيــة للميزانيــة 

https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/05/2026/

تنخفــض بنســبة 8.5 فــي 
احتســاب  عنــد  المئــة 
أُقُــرت  وقــد  التضخــم. 
فــي  الميزانيــة  هــذه 
فيــه  تواجــه  وقــت 
مــن  طيفــا�  نيجيريــا 
الأمنيــة  التهديــدات 
التمــردات  الداخليــة: 
ــمال  ــي الش ــة ف الإسلامي
والجماعــات  الشــرقي، 
ــمال  ــي الش ــلحة ف المس
مثــل لاكــوراو،  الغربــي 
ــات  وتصاعــد عنــف عصاب
الجريمــة فــي الشــمال 
والوســط، والعنــف الانفصالــي فــي الجنــوب الشــرقي. وعلــى المســتوى الخارجــي، أرســلت نيجيريــا قوات ونفــذت ضربــات جوية في 
ديســمبر 2025 للتصــدي لمحاولــة انــقلاب فاشــلة فــي بنيــن، فــي حيــن لا يــزال تهديــد الجماعات المســلحة الناشــطة علــى الحدود 
الشــمالية مــع النيجــر، غيــر المســتقرة منــذ انــقلاب 2023، قائمــاًً. ورغم زيــادة الميزانيــة، لا يــزال الإنفــاق الدفاعي النيجيــري أقل من 
1 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويذهــب أكثــر مــن ثلاثــة أرباعــه إلــى تكاليــف الأفراد، مــا يحد مــن قــدرة الجيش على 
التحديــث. وفــي ميزانيــة 2026، مُُنحــت الأولويــة، قــدر الإمــكان، للنفقــات التشــغيلية. وقــد ســجّّل سلاح الجو أكبــر زيــادة، بلغت 8.1 
فــي المئــة مقارنــة بعــام 2025، وإن كان يُُظهــر، بالقيمــة الحقيقيــة، تراجعــاًً بنســبة 3.1 فــي المئــة. وارتفعــت النفقــات العامــة لسلاح 
الجــو، بمــا فــي ذلــك التدريــب والصيانــة والوقــود، بنســبة 18 فــي المئــة. وتنســجم هــذه الأولويــة مــع المشــتريات الأخيــرة، ومنهــا 
مروحيــات هجوميــة مــن الولايــات المتحــدة وتركيا، وطائــرات Wing Loong II المســيّّرة مــن الصيــن، ومقــاتلات 346FA-M الإيطالية.

فــي المقابــل، بقيــت ميزانيتــا الجيــش والبحريــة راكدتيــن، وانخفضتــا بالقيمــة الحقيقيــة بنســبة 9 و10 فــي المئــة علــى التوالــي. 
ــتثمار كل  ــض اس ــث انخف ــن، بحي ــن القوتي ــتثمار لهاتي ــة الاس ــي ميزاني ــاد ف ــع ح ــى تراج ــراد إل ــف الأف ــط تكالي ــد أدى ضغ وق
منهمــا فعليــاًً بنســبة 37 فــي المئــة. ويختلــف هــذا الوضــع بوضــوح عــن عــام 2025، حيــن نمــت ميزانيتــا الجيــش والبحريــة 
ــة. وفــي 2026،  ــغ 65 فــي المئ ــن نمــو سلاح الجــو البال ــي، متجاوزتي ــى التوال ــة عل ــة بنســبة 69 و105 فــي المئ بالقيمــة الحقيقي
خُُصــص 15 فــي المئــة فقــط مــن ميزانيــة الدفــاع للنفقــات الرأســمالية، وهــي أدنــى حصــة منــذ 2021. ولا تــزال اســتدامة هــذا 
المســتوى مــن الإنفــاق غيــر مؤكــدة؛ إذ يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمــواًً اقتصاديــاًً بنســبة 4.1 فــي المئــة لعــام 2026، لكــن 
ارتفــاع كلفــة خدمــة الديــن وعجــز الميزانيــة البالــغ 4.4 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مقابــل 1.8 فــي المئــة فــي 
ــي.  ــات النقــد الأجنب ــى احتياطي ــى واردات المعــدات العســكرية يضغــط عل ــي. كمــا أن الاعتمــاد عل ــدان الضغــط المال 2025، يزي
ــول 2027،  ــاًً بحل ــة محلي ــدات الدفاعي ــن المع ــة م ــي المئ ــاج نحــو 40 ف ــام 2023 إنت ــة لع ــات الدفاعي ــون الصناع ويســتهدف قان
غيــر أن الفســاد المزمــن يشــكل عائقــاًً رئيســياًً؛ فقــد قــدّّر تقريــر فــي 2021 أن نحــو 15 مليــار دولار فُُقــدت خلال عشــرين عامــاًً 
ــي  ــن 45 ف ــا م ــرب أفريقي ــي غ ــاق العســكري ف ــن الإنف ــا م ــت حصــة نيجيري ــاًً، تراجع ــات تســليح فاســدة. وإقليمي ــي صفق ف
المئــة قبــل عقــد إلــى 22 فــي المئــة، بينمــا ارتفعــت حصــة تحالــف دول الســاحل، الــذي يضــم بوركينافاســو ومالــي والنيجــر، 
ــي  ــاًً ف ــاًً مهم ــزال لاعب ــا لا ت ــر أنه ــن يظه ــقلاب بني ــواء ان ــي احت ــا ف ــإن دور نيجيري ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــي المئ ــى 28 ف ــن 14 إل م
ــا. ــات تتجــاوز حــدود نيجيري ــه تداعي ــة ســتكون ل ــات الأمني ــي إدارة الأزم ــا ف ــة أو إخفاقه ــن الإقليمــي، وأن نجــاح الحكوم الأم
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ّـذ الجيــش الأميركــي، بالتزامــن مــع زيــارة وفــد رفيــع المســتوى مــن إيــران  نف�
ــات المتحــدة وإســرائيل ضــد  ــاء حــرب الولاي ــاوض بشــأن إنه ــى قطــر للتف إل
ــة  ــادة المركزي ــت القي ــز. ووصف ــق هرم ــرب مضي ــات ق ــلة هجم ــران، سلس إي
الأميركيــة هــذه الهجمــات بأنهــا »دفــاع عــن النفــس«، زاعمــة أن الهــدف منهــا 
حمايــة القــوات الأميركيــة مــن تهديــدات إيرانيــة. غيــر أن التفاصيــل الدقيقــة 
ــة  ــائل إعلام إيراني ــت وس ــا تحدث ــن، فيم ــم تُُعل ــا ل ــات ونطاقه ــكان العملي لم
ــراًً مــن  ــى مســافة نحــو ســبعين كيلومت ــاس، عل ــدر عب عــن انفجــارات فــي بن
مضيــق هرمــز. وجــاءت هــذه الهجمــات بينمــا كان وقــف لإطلاق النــار، بوســاطة 

https://www.aljazeera.com/news/26/5/2026/us-strikes-iran-again-

ــت  ــي وق ــل، وف ــذ 8 أبري ــارياًً من ــتانية، س باكس
تصاعــدت فيــه الآمــال بالتوصــل إلــى اتفــاق ينهــي 
الحــرب التــي فاقمــت أزمــة الطاقــة العالميــة. ومع 
ذلــك، كان مســؤولون إيرانيــون قــد شــددوا ســابقاًً 
ــه، رغــم حــل »جــزء كبيــر« مــن القضايــا  علــى أن
ــاق  ــإن الاتف ــدة، ف ــات المتح ــع الولاي ــة م الخلافي
النهائــي ليــس وشــيكاًً. ووفقــاًً للمتحدث العســكري 
الأميركــي، شــملت الأهــداف مواقــع إطلاق صواريخ 
وقــوارب إيرانيــة قالــت واشــنطن إنهــا كانــت بصدد 
زرع ألغــام. وقــد اتهمــت الولايــات المتحــدة إيــران 
ــر  ــك المم ــز، ذل ــق هرم ــرب مضي ــام ق ــزرع ألغ ب
الحيــوي الــذي يمــر عبــره، فــي الظــروف العاديــة، 
نحــو خمــس النفــط والغــاز فــي العالــم. كمــا قــال 

سلام في الدوحة ونار في هرمز 

وزيــر الخارجيــة الأميركــي، خلال زيــارة إلــى الهنــد، إن مضيــق هرمــز، الــذي يوصــف الآن بأنــه واقــع عمليــاًً تحــت حصــار إيرانــي، 
ّـض  يجــب أن يُُفتــح »بــأي طريقــة«، معلنــاًً فــي الوقــت نفســه أن المفاوضــات مــع إيــران قــد تســتغرق »عــدة أيــام«، بمــا خف�
الآمــال فــي نهايــة فوريــة للحــرب. وأعلــن الرئيــس الأميركــي، فــي رســالة مطولــة، أن المفاوضــات مــع إيــران تســير »علــى نحــو 
جيــد«، لكنــه حــذر مــن تنفيــذ مزيــد مــن الهجمــات فــي حــال فشــل المحادثــات، مؤكــداًً أن النتيجــة ينبغــي أن تكــون إمــا 
»اتفاقــاًً كبيــراًً للجميــع« أو لا اتفــاق علــى الإطلاق. وجــاء هــذا الموقــف بعــد أيــام فقــط مــن حديثــه عــن »اقتــراب شــبه نهائــي« 
لمذكــرة تفاهــم مــع إيــران. ومــن الجانــب الإيرانــي، لــم يصــدر بعــد رد رســمي مباشــر علــى الهجمــات الأخيــرة. وكانــت وســائل 
إعلام إيرانيــة قــد ذكــرت ســابقاًً أن طائــرة مســيّّرة شــبحية »معاديــة« أُسُــقطت بواســطة منظومــة دفاعيــة جديــدة، مــن دون 
تحديــد مصدرهــا. كمــا قالــت مصــادر إيرانيــة إن الحــرس الثــوري كان قــد اســتهدف، قبــل الضربــات الأميركيــة، قطعــة بحريــة فــي 
البحــر، وإن عــدداًً مــن عناصــره قُُتلــوا فــي الهجــوم الأخيــر. وعلــى صعيــد الدبلوماســية، وصــل الوفــد الإيرانــي، الــذي يضــم وزيــر 
الخارجيــة ورئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي والمفــاوض الرئيســي ورئيــس البنــك المركــزي، إلــى الدوحــة لبحــث العقبــات 
أمــام سلام مســتدام. وفــي الوقــت نفســه، أجــرى رئيــس الــوزراء الباكســتاني وقائــد الجيــش، خلال زيــارة اســتمرت أربعــة أيــام 
إلــى الصيــن، مشــاورات مــع قــادة بكيــن بشــأن الأزمــة. ورغــم أن الإدارة الأميركيــة كانــت قــد طلبــت ســابقاًً مــن الصيــن أداء 
دور أنشــط فــي إقنــاع إيــران بإعــادة فتــح هرمــز، فإنهــا تزعــم الآن أنهــا لا تحتــاج إلــى مســاعدة بكيــن. كمــا ســعى الرئيــس 
الأميركــي إلــى ربــط مفاوضــات الــسلام مــع إيــران بانضمــام المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وباكســتان إلــى اتفاقيــات أبراهــام 
وتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل. غيــر أن الــدول العربيــة كانــت قــد أعلنــت ســابقاًً أن التطبيــع مــع إســرائيل مشــروط بقيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة فــي إطــار حــل الدولتيــن. وتبقــى تداعيــات هــذه الهجمــات علــى المفاوضــات غامضــة لكنهــا مقلقــة؛ فمثــل 
هــذه الاشــتباكات، وإن كانــت قــد حدثــت ســابقاًً بعــد بــدء وقــف إطلاق النــار ولــم تعدّّهــا واشــنطن خرقــاًً لــه، قــد تعرقــل مســار 
المحادثــات. ومــع محدوديــة المعلومــات عــن حجــم العمليــة، يصعــب تقديــم تقييـم قاطــع، لكــن الواضــح أن تزامــن الهجمــات 

العســكرية والتهديــد بتصعيــد الحــرب ومفاوضــات الــسلام جعــل أجــواء الاتفــاق أكثــر هشاشــة.
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بعــد عقــد مــن إطلاقهــا، لا تــزال »رؤيــة 2030« الإطــار الرئيســي للتحــول 
السياســي والاقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت قيــادة 
ــدف  ــل 2016 به ــي أبري ــة ف ــذه الخط ــت ه ــد انطلق ــا. وق ــي عهده ول
إعــادة تصميــم اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط وترســيخ مســتقبل الملكيــة 
المطلقــة. ورغــم إنجــازات اجتماعيــة وتركيــز سياســي ملحوظيــن، جــاءت 
نتائجهــا الاقتصاديــة مختلطــة ومحــدودة، ولا يــزال النفــط الركيــزة 
الأساســية للاقتصــاد الســعودي؛ ففــي عــام 2025 شــكّلّت الهيدروكربونــات 
نحــو 45 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ومنــذ البدايــة، لــم 

https://www.inss.org.il/publication/saudi2030-/karbala-as-

مراجعة إنجازات »رؤية 2030« السعودية وحدودها 

برنامجــاًً   »2030 »رؤيــة  تكــن 
اقتصاديــاًً فحســب، بــل مشــروعاًً 
ــاًً.  ــلطة أيض ــز الس ــياًً لتركي سياس
فقــد اكتســب ولــي العهــد نفــوذاًً 
غيــر مســبوق عبــر إقصــاء مراكــز 
منافســة داخــل الأســرة الحاكمــة، 
الدينيــة،  المؤسســة  وضبــط 
رئيســية.  مؤسســات  وتطهيــر 
ــر النظام  وفــي الوقــت نفســه، تغي�
المحافظــة:  بالــغ  الاجتماعــي 
أثنــاء  الأنشــطة  إغلاق  تراجــع 
الأذان، وتوســعت مرافــق الترفيــه، 
وبــدأت النســاء قيــادة الســيارات 
ســوق  فــي  أوســع  وحضــورا� 
دُّّت هــذه الحريــات المضبوطــة ضروريــة  العمــل، بــل طُُرحــت تقاريــر عــن اختبــار إمــكان الوصــول القانونــي إلــى الكحــول. وقــد ع�
لاجتــذاب الجيــل الشــاب وإعــادة تشــكيل صــورة المملكــة عالميــاًً. ويمكــن فهــم تطــور الخطــة عبــر ثلاث مراحــل. ركــزت المرحلــة 
الأولــى، مــن 2016 إلــى 2023، علــى المشــاريع العملاقــة، وأبرزهــا مدينــة »ذا لايــن« فــي منطقــة نيــوم، وهــي مشــروع يضــم برجيــن 
متوازييـن شــبيهين بجداريــن بطــول 170 كيلومتــراًً. غيــر أن التكاليــف ارتفعــت بمليــارات الــدولارات، وجــذب الاســتثمار الأجنبــي جــاء 
دون التوقعــات، ورغــم إنفــاق مــا لا يقــل عــن 50 مليــار دولار علــى الحفــر والنقــل والبنــاء، لــم تتحقــق الأهــداف التنمويــة. وفــي عــام 
2023 جــرى تقليــص المشــروع، ويتوقــع الآن أن يكتمــل منــه كيلومتــران فقــط بحلــول 2030، لا 16 كيلومتــراًً كمــا كان مقــرراًً أوليــاًً. 
وفــي نيــوم، تضاعفــت كلفــة ثلاثــة مــن أصــل خمســة مشــاريع كبــرى. كمــا تخلــت الســعودية عــن اســتضافة دورة الألعاب الآســيوية 
الشــتوية 2029 بســبب بــطء بنــاء منتجــع تروجينــا للتزلــج البالــغ 38 مليــار دولار. أمــا مشــروع إعــادة تطويــر الدرعيــة التاريخيــة 
ــة، نُُقلــت المــوارد مــن المشــاريع  ــة الثاني ــرات. فــي المرحل ــه يواجــه تأخي ــر وعــداًً، لكن ــار دولار، فمــا زال يُُعــد أكث بقيمــة 63 ملي
العملاقــة إلــى قطاعــات أقــرب إلــى تحقيــق العوائــد: الســياحة، والتصنيــع المتقــدم، والخدمــات اللوجســتية، والتكنولوجيــا. وفــي عــام 
2024 أُنُشــئت شــركة »آلات« الصناعيــة بالتــزام اســتثماري قــدره 100 مليــار دولار حتــى 2030، ثــم أُعُلــن صنــدوق للــذكاء الاصطناعــي 
بقيمــة 100 مليــار دولار وبرنامــج للمعــادن الحيويــة بالقيمــة نفســها. وقــد دشــنت الحــرب الإقليميــة الأخيــرة مــع إيــران المرحلــة 
الثالثــة؛ فبعــد تلقــي مــا لا يقــل عــن 916 هجومــاًً صاروخيــاًً وبالطائــرات المســيّّرة مــن إيــران، باتــت الريــاض مضطــرة إلــى تخصيص 
مــوارد أكبــر لتعزيــز الدفــاع، وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة، والتخطيــط للطــوارئ، واســتعادة ثقــة المســتثمرين. وتأتــي هــذه الضغــوط 
بينمــا كانــت الســعودية تواجــه، حتــى قبــل الحــرب، أكبــر عجــز فــي ميزانيتهــا خلال خمــس ســنوات؛ لذلــك يُُرجــح تأجيــل بعــض 
مبــادرات »رؤيــة 2030«. ومــع ذلــك، قــد تخلــق الأزمــة الإقليميــة فرصــاًً أيضــاًً؛ فاضطــراب طــرق التجــارة يعــزز هــدف الســعودية 
فــي التحــول إلــى مركــز لوجســتي عالمــي. وقــد عالــج مينــاء نيــوم قيــد الإنشــاء فــي 2025 أول شــحنة تجريبيــة لــه، وقل�ــص زمــن 
العبــور مــن مصــر إلــى العــراق إلــى النصــف. كذلــك، فــي منافســتها مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، قــد يدفــع تصاعــد انعــدام الأمن 
فــي أبوظبــي، التــي تعرضــت لهجمــات إيرانيــة تزيــد بأكثــر مــن مرتيــن ونصــف علــى الســعودية، الاســتثمار العالمــي نحــو الريــاض. 
وإجمــالاًً، لــم تفشــل »رؤيــة 2030«، لكنهــا لــم تحقــق أهدافهــا الأوليــة أيضــاًً. فقــد نجحــت فــي تركيــز الســلطة وإعــادة تشــكيل 
صــورة الســعودية، لكنهــا أخفقــت فــي كســر الاعتمــاد علــى النفــط. وســيعتمد مســتقبلها بدرجــة أقــل علــى التســويق والمشــاريع 

ــى التكيــف مــع الأزمــات. ــادرة عل ــى الاســتثمار فــي الإنســان والمؤسســات وحوكمــة ق ــر عل ــة، وبدرجــة أكب العملاق
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AXIOS
الحملات الانتخابية تدفع كلفة التحول العلماني في أميركا 

أســرع الجماعــات الدينيــة نمــواًً فــي الولايــات المتحــدة، أي 
الأفــراد غيــر المنتميــن دينيــاًً والمعروفيــن باســم »لا شــيء«، 
باتــت إحــدى أصعــب فئــات الناخبيــن وأكثرهــا كلفــة مــن 
ــة  ــن أهمي ــياًً. وتكم ــا سياس ــا وتعبئته ــول إليه ــث الوص حي
هــذا التحــول فــي أن الأميركييـن غيــر المنتســبين إلــى ديــن 
يشــكلون اليــوم حصــة كبيــرة ومتنامية مــن الناخبيــن، لكنهم، 
خلافــاًً للناخبيــن المتدينيــن، لا يملكــون شــبكات كنســية أو 
جماعــات دينيــة أو بنــى تنظيميــة يمكن للحــملات الانتخابية 

https://www.axios.com/25/05/2026/religious-nones-political-campaigns-

عبرهــا  رســائلها  تنقــل  أن 
منخفضــة.  وكلفــة  بســرعة 
بيــو  مركــز  لبيانــات  ووفقــاًً 
للأبحــاث، يعــرّّف 29 فــي المئــة 
مــن الأميركييـن أنفســهم الآن 
بأنهــم بلا انتمــاء دينــي، وهــو 
ــم  ــبوق يجعله ــر مس ــم غي رق
ــة  ــر ديني ــة دينية/غي ــر فئ أكب
منفــردة فــي الــبلاد، متقدميــن 
 19 بنســبة  الكاثوليــك  علــى 
والبروتســتانت  المئــة  فــي 
الإنجيليـين بنســبة 23 فــي 
ــاء الجيــل زد،  المئــة. وبيــن أبن
ــوى؛ إذ  ــاه أق ــذا الاتج ــدو ه يب
إن نحــو أربعــة مــن كل عشــرة 
ــاًً لا  ــن 18 و29 عام ــن بي بالغي
ــا  ــن. كم ــى أي دي ــون إل ينتم
يعــرّّف نحــو ثلــث الديمقراطييـن والمســتقلين أنفســهم بأنهــم غيــر متدينيــن، فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة بيــن الجمهورييـن 
نحــو 13 فــي المئــة. وهــذه الفئــة متفرقــة جغرافيــاًً واجتماعيــاًً؛ ففــي مناطــق أكثــر علمانيــة مثــل ســياتل وبورتلانــد وأجــزاء مــن نيــو 
إنغلانــد، بــات غيــر المنتميــن دينيــاًً يعادلــون المســيحيين عــدداًً أو يتجاوزونهــم، وفــي كولــورادو أيضــاًً دفعــت الكتلــة الكبيــرة مــن 
غيــر المنتســبين إلــى ديــن الحــملات نحــو رســائل قائمــة علــى القضايــا، مثــل حــق الإجهــاض والمنــاخ والإســكان، لا علــى الخطــاب 
المســتند إلــى الإيمــان. ومــع ذلــك، ليســت هــذه الفئــة متجانســة؛ فـــ»لا شــيء« تشــمل أشــخاصاًً روحانييـن لكــن غيــر متدينيــن، 
ــم،  ــط عوامــل الســن والتعلي ــاًً، مــع ضب ــر المنتســبين ديني ــرت دراســات ســابقة أن مجمــل غي ــد أظه ــن، ولا أدرييـن. وق وملحدي
ــر نشــاطاًً، واحتمــال  ــة الملحديــن واللا أدرييـن أكث ــن، لكــن فئ ــن المتديني ــى مــن الناخبي ــات بنســبة أدن يشــاركون فــي الانتخاب
مشــاركتها يزيــد بنحــو 30 فــي المئــة علــى متوســط الناخــب المتديــن. وتُُعــد كلفــة الوصــول إلــى هــؤلاء الناخبيــن أعلــى بكثيــر؛ 
ففــي انتخابــات 2024 أنفقــت الحــملات نحــو 1.40 دولار لــكل ناخــب غيــر دينــي، بينمــا بلغــت كلفــة الوصــول إلــى كل ناخــب متديــن 
مرتبــط بمؤسســات دينيــة نحــو 45 ســنتاًً. والســبب أن الناخبيــن المتدينيــن يمكــن اســتهدافهم عبــر القوائــم البريديــة أو الكنائــس 
الكبــرى أو الشــبكات الاجتماعيــة الدينيــة، أمــا الناخبــون غيــر المتدينيــن فيجــب تحديدهــم وإقناعهــم وتعبئتهــم بصــورة فرديــة. كمــا 
أن مخاطبتهــم أكثــر تعقيــداًً، لأنهــم غالبــاًً يحتاجــون، بــدلاًً مــن الشــعارات الدينيــة أو القيميــة البســيطة، إلــى قائمــة مــن المواقــف 
ــا يشــير  ــف أيضــاًً؛ فعندم ــة مكل ــإن تجاهــل هــذه الفئ ــل، ف ــي المقاب ــة. وف ــات دقيق ــق وإجاب ــة للتحق السياســاتية ومصــادر قابل
المرشــحون صراحــة إلــى »غيــر المؤمنيــن« أو المواطنيــن غيــر المرتبطيــن دينيــاًً، يمكــن أن تنتشــر الرســالة ســريعاًً بيــن الناخبيــن 
العلمانييـن. أمــا المســألة الأوســع فهــي أن نمــو هــذه الفئــة يمثــل جــزءاًً مــن تراجــع المؤسســات المدنيــة التقليديــة، مــن الكنائــس 
إلــى النقابــات العماليــة، وهــي مؤسســات كانــت تجعــل التنظيــم السياســي أقــل كلفــة وأســهل. ومــع تــآكل هــذه الشــبكات، تضطــر 
الحــملات إلــى شــراء انتبــاه الناخبيــن المتفرقيــن عبــر الإعلانــات والعمليــات الميدانيــة المكلفــة، فتتحــول الديمقراطيــة إلــى نمــوذج 

ــاًً. ــن تنظيمي ــر المتصلي ــن غي ــة الناخبي ــراء تعبئ ــر ث ــه ســوى الحــملات الأكث ــال، لا تســتطيع في ــى الم ــاداًً عل ــر اعتم أكث
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HAARETZ
الفجوة الخاصة بالطائرات المسيّّرة في العقيدة الدفاعية الإسرائيلية؛ من الإخفاق الميداني إلى تعبئة شركات تل أبيب الناشئة 

تُُظهــر الخســائر اليوميــة للجيــش الإســرائيلي فــي لبنــان أن الجهــاز الدفاعي 
ــرات  ــد الطائ ــة تهدي ــي لمواجه ــا يكف ــتعداًً بم ــن مس ــم يك ــبلاد ل ــي ال ف
المســيّّرة الانتحاريــة، ولا ســيما المســيّّرات الموجّّهــة بالأليــاف البصريــة. وقد 
بــات عــدد الجنــود المصابيــن بهــذا النــوع مــن المســيّّرات يتجــاوز عــدد 
الإســرائيليين الذيــن قُُتلــوا فــي هجمــات الصواريــخ الباليســتية. وأصبحــت 
ــش  ــات الجي ــكيل عملي ــي تش ــياًً ف ــاملاًً رئيس ــيّّرات ع ــات بالمس الهجم
ــت  ــن كان ــي حي ــاًً؛ فف ــوات ميداني ــاط انتشــار الق ــان وتغييـر أنم ــي لبن ف
منظومــات الدفــاع الإســرائيلية فــي مواجهــة الصواريــخ الباليســتية تُُعــرض 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/26-05-2026/ty-

ــح  ــاًً، أصب ــا نجاح ــنوات بوصفه ــذ س من
الإخفــاق أمــام المســيّّرات أكثــر وضوحــاًً. 
ــذ  ــاًً من ــيّّرات معروف ــد المس وكان تهدي
حــرب روســيا وأوكرانيــا فــي 2022، كمــا 
ــي  ــاره ف ــرائيلي آث ــش الإس ــر الجي اختب
ــن  ــر، حي ــي 7 أكتوب ــاس ف ــوم حم هج
عطّّلــت المســيّّرات الانتحاريــة، قبــل 
الهجــوم البــري، منظومــات الاتصــال 
والدفــاع الإســرائيلية. ومــع ذلــك، ركــزت 
وزارة الدفــاع أساســاًً علــى التصــدي 
بالتــرددات  الموجّّهــة  للمســيّّرات 
فعــالاًً  حلاًً  تجــد  ولــم  اللاســلكية، 
ــة،  ــاف البصري ــة بالألي ــيّّرات العامل للمس
والمقاومــة للتشــويش علــى الاتصــالات. 
ورداًً علــى هــذه الثغــرة، تُُعقــد فــي تــل أبيــب مبــادرة خاصــة تجمــع الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال بهــدف تقديم حــل إلى 
الجهــاز الدفاعــي خلال ثلاثــة أســابيع. وينظمهــا كيــان يعمــل عــادة جســراًً بيــن شــركات الدفــاع الإســرائيلية والســوق الأميركيــة، 
فيمــا ســيحضر ممثلــون عــن سلاح الجــو، وشــركة رافائيــل، وإدارة البحــث والتطويــر الدفاعــي، والوحــدة التكنولوجيــة الاســتخبارية 
81 فــي الجيــش كضيوف.وتقــوم الفكــرة الرئيســية للمبــادرة علــى دمــج قــدرات شــركات يتخصــص بعضهــا فــي كشــف المســيّّرات 
ــراد،  ــود الأف ــاع متعــدد الطبقــات للجن ــى دف ــا أو تدميرهــا. والهــدف هــو الوصــول إل ــا الآخــر فــي اعتراضه ــة، وبعضه الانتحاري
ونــاقلات الجنــد المدرعــة، والقواعــد، والمناطــق الســكنية. ومــن بيــن الحلــول المطروحــة منظومــة لتحييـد المســيّّرات بضغــط 
المــاء، قــد تكــون مفيــدة فــي المناطــق المدنيــة لأنهــا تقلــل الأضــرار الجانبيــة، وحــل آخــر يتمثــل فــي سلاح ليــزري لإتلاف كابــل 
الأليــاف البصريــة الخــاص بالمســيّّرة وتعطيــل عملهــا، وهــي طريقــة اســتُُخدمت فــي أوكرانيــا خلال الأشــهر الأخيــرة. وتمثــل 
بــطء الإجــراءات الرســمية مشــكلة محوريــة؛ ففــي بدايــة الحــرب اضطــر الجنــود إلــى إطلاق النــار علــى المســيّّرات الانتحاريــة 
بأســلحتهم الشــخصية، فــي حيــن كان بإمــكان منظومــة الشــركات الناشــئة تطويــر حلــول أســرع لــو توفــرت لهــا اســتثمارات أكبــر 
فــي وقــت مبكــر. ومــن الأمثلــة الحديثــة عقــد بقيمــة 6.7 مليــون شــيكل، أي 2.3 مليــون دولار، لتوريــد منظومــة الاعتــراض 
ــدار بجهــاز لوحــي وتتيــح إطلاق النــار مــن خلــف ســاتر،  عــن بُُعــد SMASH Hopper، التــي تثبــت سلاحــاًً خفيفــاًً علــى منصــة ت�
غيــر أن تســليمها مقــرر للنصــف الثانــي مــن 2026، وبالنظــر إلــى أن ســعر كل منظومــة يبلــغ مئــات آلاف الشــواكل فلــن يتوافــر 
ســوى بضــع عشــرات منهــا. وفــي أوائــل مايــو، بــدأ الجيــش اســتخدام منظومــة Iron Drone Raider، وهــي مســيّّرات مــزودة 
بشــباك لاعتــراض مســيّّرات حــزب الله، وتعمــل أيضــاًً فــي عــدة جيــوش أوروبيــة، ولا تتجــاوز كلفــة كل اعتــراض بضــع مئــات 
مــن الــدولارات. ورغــم الحاجــة إلــى تكييفهــا مــع جغرافيــا الجبهــة الشــمالية، فــإن نشــرها كان بطيئــاًً وغيــر كافٍٍ. كمــا اختُُبــرت 
شــباك ســلكية عملاقــة لاصطيــاد المســيّّرات، لكنهــا لــم تحقــق نتائــج قويــة. وحتــى فكــرة إعــادة مدافــع Vulcan 61-M القديمــة 
مــن المخــازن دُُرســت، وهــي مدافــع اســتُُخدمت فــي الدفــاع الجــوي الإســرائيلي منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وأُحُيلــت إلــى 
التقاعــد قبــل نحــو عشــرين عامــاًً، لكنهــا لــم تكــن فعالــة ضــد الأهــداف الصغيــرة وبالحجــم المطلــوب. وتُُظهــر التجربــة الميدانية 
أن بعــض الوحــدات لــم تحصــل علــى حــل ســريع إلا عندمــا كان أحــد جنودهــا مديــر منتــج فــي شــركة تكنولوجيــة وقــادراًً علــى 

ــوزارة الدفــاع أشــهراًً. ــة نهايــة أســبوع، بينمــا قــد تســتغرق الإجــراءات الرســمية ل ــاء حــل عملــي خلال عطل بن



17

26       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

FOREIGN AFFAIRS
الحرب في إثيوبيا لم تنتهِِ: كيف تؤدي اتفاقات السلام إلى مزيد من العنف؟

ّـع رئيــس الــوزراء  بعــد أشــهر مــن وصولــه إلــى الســلطة فــي أبريــل 2018، وق�
ــرم  ــا، ثــم أب الإثيوبــي اتفاقــاًً لإنهــاء تمــرّّد اســتمر عقــوداًً فــي إقليــم أورومي
فــي الصيــف نفســه اتفــاق سلام مــع إريتريــا ســوّّى النــزاع الحــدودي المتبقي 
مــن حــرب أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي، وهــو مــا منحــه جائــزة نوبــل 
للــسلام عــام 2019. غيــر أن هــذه الصــورة التصالحيــة لــم تــدم طــويلاً؛ً فمــن 
عــام 2020 إلــى 2022، انخرطــت الحكومــة الإثيوبيــة فــي حــرب مدمــرة فــي 
ــن  ــازح م ــون ن ــن ملي ــر م ــى وأكث ــن القتل ــات الآلاف م ــت مئ ــراي خلّّف تيغ

https://www.foreignaffairs.com/ethiopia/war-ethiopia-isnt-overpresident-

ــاق  ــف اتف ــد أوق ــم. وق ــكان الإقلي س
بريتوريــا فــي 2022 الأعمــال العدائية، 
وشــدد علــى نــزع الــسلاح، والوصــول 
ــة الانتقاليــة، لكــن  الإنســاني، والعدال
مــع اقتــراب انتخابــات الأول مــن 
ــة،  ــراي مضطرب ــزال تيغ ــو، لا ت يوني
فيمــا تســتمر التمــردات فــي مناطــق 
ــر  أخــرى. وتكمــن جــذور جانــب كبي
مــن الأزمــة فــي الــخلاف حــول 
النظــام الإثنــي ـــ الفيدرالــي الإثيوبي، 
الــذي نشــأ بعــد إســقاط الدكتاتوريــة 
ــل التســعينيات،  ــي أوائ ــكرية ف العس
ــة  ــرة ولاي ــي عش ــوم اثنت ــم الي ويض
إقليميــة قائمــة علــى أســاس قومــي. 
وتملــك هــذه الولايــات حــق صياغــة 
دســاتيرها، ومســتوى مــن الاســتقلال 
ــة  ــتلاف الحاكــم الســابق، الخاضــع لهيمن ــى الرغــم مــن مظهــره الديمقراطــي، كان الائ ــي، بــل حتــى حــق الانفصــال. وعل المال
ــوزراء  الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي، يســيطر فعليــاًً علــى السياســة الوطنيــة ويقمــع المعارضيــن. وقــد اســتبدل رئيــس ال
ــل  ــاب تفاصي ــر أن غي ــي الســابق بحــزب الازدهــار الموحــد، غي ــتلافََ الإثن ــز الســلطة، الائ ــي، تحــت شــعار الإصلاح وتركي الحال
واضحــة بشــأن مســتقبل الحكــم فاقــم مخــاوف القــوى المدافعــة عــن الفيدراليــة ودفــع بعــض النخــب إلــى التعبئــة القوميــة. 
فــي تيغــراي، أدت بــطء تنفيــذ اتفــاق 2022، وتأخــر العدالــة الانتقاليــة، وعــودة النازحيــن واللاجئيــن، ومنــع حــزب تيغــراي مــن 
المشــاركة فــي انتخابــات 2026، إلــى تصاعــد الســخط. وفــي الوقــت نفســه، أفضــت الانقســامات الداخليــة بيــن قــوات دفــاع 
تيغــراي والفصائــل المنشــقة، بمــا فيهــا جماعــات توصــف بأنهــا قريبــة مــن الحكومــة المركزيــة، إلــى اشــتباكات متفرقــة. كمــا 
زاد هجــوم بطائــرة مســيّّرة نُُســب إلــى القــوات الفيدراليــة فــي ينايــر، وإعــادة نشــر القــوات قــرب المنطقــة فــي فبرايــر، وإعــادة 
ــا أزمــة  تشــكيل حكومــة تيغــراي الســابقة للحــرب فــي أبريــل، مــن خطــر المواجهــة المباشــرة. كذلــك أحــدث اتفــاق بريتوري
ــراي، اســتُُبعدت مــن  ــي حــرب تيغ ــة ف ــة الفيدرالي ــب الحكوم ــى جان ــت إل ــي قاتل ــو، الت ــرة؛ فميليشــيات فان ــي أمه ــدة ف جدي
المفاوضــات، وبقيــت المناطــق المتنــازع عليهــا علــى حــدود أمهــرة وتيغــراي بلا حــل، مــا أدى إلــى تجنيــد أوســع واتســاع نشــاط 
فانــو. وقــد خلّّفــت الحــرب بيــن القــوات الفيدراليــة وجماعــات أمهــرة أكثــر مــن 600 ألــف نــازح، وســط تقاريــر موثوقــة عــن 
انتهــاكات حقوقيــة ارتكبتهــا القــوات الفيدراليــة. وتزعــم فانــو أنهــا تســيطر علــى 80 فــي المئــة مــن أمهــرة، لكــن غيــاب قيــادة 
ّـد التوصــل إلــى اتفــاق مســتدام. وفــي أوروميــا أيضــاًً لــم ينتــه التمــرد؛ فقــد انفصــل جيــش تحريــر أورومــو عــن  موحــدة يعق�
منظمتــه الأم بعــد رفضــه نــزع الــسلاح عقــب اتفــاق 2018، واســتأنف القتــال طلبــاًً لمزيــد مــن الحكــم الذاتــي، بينمــا يجعــل 
طابعــه اللامركــزي، كمــا فــي حالــة فانــو، مفاوضــات الــسلام أكثــر تعقيــداًً. وإقليميــاًً، تزيــد التوتــرات مــع إريتريــا بشــأن منفــذ 
إثيوبيــا إلــى البحــر ومينــاء عصــب، والــخلاف مــع مصــر حــول ســد النهضــة الضخــم علــى أحــد الروافــد الرئيســية للنيــل، خطــر 
حــرب مباشــرة أو بالوكالــة. فمصــر تــرى الســد تهديــداًً حيويــاًً لمياههــا العذبــة، فيمــا تعــدّّه إثيوبيــا ضروريــاًً لتزويــد الملاييـن 
بالكهربــاء. غيــر أن الحــرب ليســت حتميــة؛ إذ إن التنفيــذ الحقيقــي للاتفاقــات القائمــة، وعــودة النازحيــن، وبــدء العدالــة الانتقالية، 
وتوســيع المفاوضــات، وخفــض التوتــر مــع مصــر وإريتريــا، وإعــادة المنافســة السياســية الحــرة، بمــا فــي ذلــك الســماح بعــودة 
الجماعــات المســتبعدة، يمكــن أن يعيــد الثقــة العامــة. ومــن دون نقــاش وطنــي صــادق حــول بنيــة الحكــم، ســتغذي اللايقينيــة 

السياســية مزيــداًً مــن الســخط والمقاومــة العنيفــة.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تســتند مجموعــة الروايــات التــي تظهــر فــي التحلــيلات النخبويــة الدوليــة والإقليميــة بشــأن التحــولات الأخيــرة إلــى مقولــة 
مركزيــة مفادهــا أن العالــم دخــل مرحلــة لا تــزال فيهــا قــوة الولايــات المتحــدة هائلــة، لكنهــا لــم تعــد قــادرة بمفردهــا علــى 
فــرض النظــام، أو ضمــان أمــن الحلفــاء، أو احتــواء المنافســين الكبــار، أو إنهــاء الأزمــات الإقليميــة. ولا يعنــي هــذا الوضــع انهياراًً 
ــر عــن تــآكل تدريجــي فــي موثوقيتهــا وقابليتهــا للتنبــؤ وفعاليتهــا. وبالنســبة إلــى الجمهــور  فوريــاًً للقيــادة الأميركيــة، بــل يعب�
الشــرق أوســطي، تكتســب هــذه النقلــة أهميتهــا لأن المنطقــة بنــت، خلال العقــود الماضيــة، جانبــاًً كبيــراًً مــن حســاباتها الأمنية 
علــى الحضــور الأميركــي والإرادة الأميركيــة والضمانــات الأميركيــة؛ وهــا هــي تلــك الركيــزة نفســها تتغيــر. وفــي ملــف إيــران، 
يبــدو هــذا التحــول أوضــح مــن أي موضــع آخــر. فالمحادثــات المتعلقــة بإنهــاء الحــرب مــع إيــران تُُظهــر أن منطــق »النصــر 
ــاًً  ــر القــدرة النوويــة نهائي ــي، أو تدمي الكامــل« أفســح المجــال لمنطــق »إدارة الأزمــة«. فأهــداف مثــل إســقاط النظــام الإيران
َـم فــي الســرديات التحليليــة  عبــر القصــف، أو قطــع صلات طهــران بالكامــل بالقــوى الوكيلــة، أو إزالــة القــدرة الصاروخيــة، تُُقي�
بوصفهــا أهدافــاًً غيــر واقعيــة. وفــي المقابــل، تتمحــور المســارات الأكثــر عمليــة حــول وقــف الحــرب، ورفــع الحصــار البحــري أو 
ّـدة، والتفــاوض المرحلــي حــول اليورانيــوم  تعديلــه، وضمــان المــرور فــي مضيــق هرمــز، والإفــراج عــن جــزء مــن الأصــول المجم�
المخصــب والعقوبــات. وهــذا التحــول فــي اللغــة بالــغ الأهميــة: مــن »إخضــاع إيــران« إلــى »تنظيــم تعايــش قســري معهــا«. 
وفــي هــذا الســياق، تحــوّّل مضيــق هرمــز إلــى مركــز لإعــادة تعريــف القــوة الإقليميــة. إذ تُُظهــر تقديــرات مختلفــة أنــه حتــى 
ّـد البنــى العســكرية والنوويــة الإيرانيــة أضــراراًً جســيمة، لا تــزال طهــران، بفضــل موقعهــا الجغرافــي وقدرتهــا علــى  بعــد تكب�
التأثيــر فــي تدفــق الطاقــة والملاحــة، محتفظــة بقــوة تفاوضيــة معتبــرة. وبالنســبة إلــى دول الخليــج الفارســي، تحمــل هــذه 
الحقيقــة رســالة واضحــة: لــم يعــد أمنهــا قــابلاًً للضمــان بمجــرد الاتــكال علــى واشــنطن. فــإذا ظهــرت الولايــات المتحــدة، فــي 
لحظــة الأزمــة، لا كــدرع حاســم بــل كفاعــل مســاوم ومتــردد وخاضــع لحســاباته الداخليــة، فــإن دول الخليــج الفارســي ســتضطر 
إلــى التحــرك بيــن خيــارات صعبــة: تعميــق التعــاون الأمنــي داخــل المنطقــة، أو الاقتــراب مــن قــوى عســكرية غيــر عربيــة 
مثــل تركيــا وباكســتان، أو حتــى إدراج إيــران فــي نــوع مــن الآليــة الأمنيــة أو الاقتصاديــة لخفــض التهديــد عبــر الاندمــاج. 
وهــذه هــي الرســالة الإقليميــة الأهــم فــي التحلــيلات: قــد تندفــع دول الخليــج العربيــة، لا بدافــع الثقــة بــل بدافــع الضــرورة، 
نحــو نــوع مــن التعايــش مــع إيــران. ولا يعنــي هــذا التعايــش بالضــرورة تحالفــاًً اســتراتيجياًً أو مصالحــة سياســية، بــل قــد 
يتخــذ شــكل صفقــة أمنيــة محــدودة، أو تعــاون اقتصــادي مشــروط، أو ترتيبــات لخفــض التوتــر فــي مجالــي الطاقــة والملاحــة. 
ووفــق هــذا المنظــور، ليســت إيــران مهزومــة بالكامــل ولا منتصــرة بالكامــل؛ بــل هــي فاعــل، رغــم هشاشــاته الجديــة، يتمتــع 
ــة للإقصــاء نفســه  ــدم القابلي ــر منطــق ع ــي، يظه ــى المســتوى العالم ــل للإقصــاء. وعل ــر قاب ــه غي ــة جيوسياســية تجعل بصف
فــي العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. فالتحلــيلات تتحــدث عــن تشــكل واقــع مــن نــوع »جــي-2«، تســتطيع فيــه 
واشــنطن وبكيــن تقييـد إحداهمــا الأخــرى، ومعاقبتهــا، وتعطيلهــا، واســتنزافها، لكنهمــا لا تســتطيعان إخــراج إحداهمــا الأخــرى 
مــن النظــام العالمــي أو تحقيــق هيمنــة كاملــة عليهــا. ولهــذا التصــور أهميــة مباشــرة للشــرق الأوســط؛ فالمنطقــة التــي ظلــت 
لعقــود ســاحة لتنافــس القــوى الكبــرى تواجــه اليــوم بيئــة لا تملــك فيهــا أي قــوة القــدرة علــى هندســة النظــام كاملاًً. فالولايــات 
المتحــدة لا تــزال تمتلــك قــوة عســكرية وماليــة هائلــة، والصيــن لا تــزال تســعى إلــى تجنــب المواجهــة المباشــرة والتركيــز على 
النفــوذ الاقتصــادي، وأوروبــا تفكــر فــي الاســتقلال الاســتراتيجي، فيمــا اكتســبت قــوى إقليميــة مثــل إيــران وتركيــا والســعودية 
ــا، فتتحــول فــي هــذه الصــورة مــن حليــف مطيــع للولايــات  ــاورة أوســع. أمــا أوروب والإمــارات وإســرائيل ومصــر هامــش من
المتحــدة إلــى فاعــل حــذر وقلــق وفــي طــور إعــادة التموضــع. ولا تؤكــد الســردية النخبويــة حــول أوروبــا »انفصــالاًً مفاجئــاًً« 
عــن واشــنطن، بــل تتحــدث عــن »خفــض تدريجــي للاعتمــاد« عليهــا. فاختيــار منظومــات دفاعيــة أوروبيــة بــدلاًً مــن الأميركية، 
ــات متعــددة الجنســيات حــول  ــا، وتشــكل ائتلاف ــوي لأوكراني ــم البني ــات تســليحية مســتقلة، والدع ــى إنشــاء آلي والســعي إل
أمــن أوروبــا، كلهــا مؤشــرات إلــى أن أقــرب حلفــاء واشــنطن خلصــوا أيضــاًً إلــى أنهــم لا يســتطيعون رهــن مســتقبلهم الأمنــي 
بالكامــل بــإرادة الولايــات المتحــدة. وبالنســبة إلــى الشــرق الأوســط، يعنــي ذلــك أن اللعــب بورقــة أميــركا لــم يعــد كافيــاًً؛ إذ 
ينبغــي إدارة العلاقــات مــع أوروبــا والصيــن وروســيا والقــوى الآســيوية والشــبكات الإقليميــة فــي آن واحد.وفي الداخــل الأميركي 
ــرارات الشــخصية  ــة، أضعفــت الق ــى عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي. فمــن جه ــيلات مؤشــرات عل ــرز التحل أيضــاًً، تب
ــون، صــورة الولايــات المتحــدة  ــة للعكــس، فــي السياســة الخارجيــة والاقتصــاد وســيادة القان ــر القابل ــاًً غي المتســرعة، وأحيان
كقــوة قابلــة للتنبــؤ. ومــن جهــة أخــرى، تُُظهــر التحــولات الاجتماعيــة، مثــل نمــو الناخبيــن غيــر المنتســبين دينيــاًً، وارتفــاع 
تكلفــة التعبئــة السياســية، وتراجــع المؤسســات التقليديــة المنظمــة، أن السياســة الداخليــة الأميركيــة دخلــت بدورهــا مرحلــة 
أكثــر تشــتتاًً وكلفــة وأقــل قابليــة للضبــط. والنتيجــة بالنســبة إلــى العالــم الخارجــي أن السياســة الخارجيــة الأميركيــة أصبحــت 
أكثــر مــن ذي قبــل خاضعــة لتقلبــات الداخــل، والــرأي العــام المســتقطب، والأســواق، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والدوافــع 
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الشــخصية للقــادة. وفــي الوقــت نفســه، يقــدم التحليــل المتعلــق بالتجــارة والحــرب تحذيــراًً مهمــاًً مــن النزعــات المفرطــة نحــو 
الفصــل الاقتصــادي. فــإذا كان تضاعــف التجــارة الثنائيــة قــادراًً علــى خفــض احتمــال النــزاع العســكري بنحــو 30 فــي المئــة، بــل 
وإضعــاف إدراك العــداء، فــإن سياســات الانفصــال الاقتصــادي العميــاء، والعقوبــات الشــاملة، وتقليــص الروابــط المتبادلــة، قــد تحمل 
كلفــة أمنيــة خفيــة. صحيــح أن الاعتمــاد الاقتصــادي قــد يتحــول إلــى أداة ضغــط، كمــا تُُظهــر أمثلــة الغــاز الروســي، والأتربــة النــادرة 
الصينيــة، ومضيــق هرمــز؛ غيــر أن الــرد المنطقــي لا يتمثــل فــي قطــع الروابــط بالكامــل، بــل فــي التنويــع، وبنــاء فائــض ذكــي، 
وإدارة الهشاشــة. ولهــذه الرؤيــة أهميــة خاصــة للشــرق الأوســط، لأن اقتصــادات المنطقــة تقــع عنــد نقطــة التقــاء الطاقــة والملاحــة 
ورأس المــال والتكنولوجيــا والأمــن. كمــا أن ملــف إثيوبيــا يحمــل درســاًً مــن زاويــة أخــرى: فاتفــاق الــسلام، إذا خلا مــن التنفيــذ 
الحقيقــي، والمشــاركة الشــاملة، والعدالــة الانتقاليــة، ومعالجــة الجــذور السياســية للأزمــة، قــد لا يكــون نهايــة للحــرب بــل مقدمــة 
لجولــة جديــدة مــن العنــف. وهــذه التجربــة تحمــل رســالة واضحــة للشــرق الأوســط، مــن اليمــن وســوريا إلــى لبنــان والعــراق 
وفلســطين والســودان: فالاتفاقــات الأمنيــة مــن دون مصالحــة سياســية مســتدامة غالبــاًً مــا تنتــج شــروخاًً جديــدة. إن نــزع السلاح، 
وعــودة النازحيــن، وتقاســم الســلطة، والضمانــات المحليــة والإقليميــة، وقبــول المنافســة السياســية، كلهــا مكونــات لا تنفصــل عــن 
الــسلام الحقيقــي. وعلــى المســتوى العســكري ـــ التكنولوجــي، تُُظهــر الحــروب الأخيــرة أن التفــوق الكلاســيكي، مــن دون تكيــف 
ســريع مــع التقنيــات الرخيصــة وغيــر المتكافئــة، يبقــى هشــاًً. فأزمــة المســيّّرات الانتحاريــة والموجّّهــة بالأليــاف البصريــة علــى 
جبهــة لبنــان تكشــف أن حتــى الجيــوش المتقدمــة قــد تتفاجــأ أمــام ابتــكارات منخفضــة الكلفــة، لامركزيــة وميدانيــة. فالاعتمــاد 
علــى منظومــات ضخمــة وباهظــة وبطيئــة لا يكفــي فــي مواجهــة تهديــدات مرنــة ومبعثــرة. وهــذا التحــول يوجــه إنــذاراًً إلــى 
جميــع جيــوش المنطقــة: فمســتقبل الحــرب لا يتعلــق بالصواريــخ الباليســتية والمقــاتلات فقــط، بــل أيضــاًً بالمســيّّرات الصغيــرة، 
وشــبكات الاتصــال، والــذكاء الاصطناعــي، ومنظومــات الاعتــراض الرخيصــة، والربــط بيــن القطــاع الخــاص وســاحة القتــال. وفــي 
المجمــل، فــإن الســردية الغالبــة فــي مراكــز التفكيــر والتحلــيلات الراهنــة ليســت متفائلــة ولا كارثيــة صرفــاًً؛ إنهــا تتحــدث عــن 
عالــم تحــل فيــه المنافســة المضبوطــة محــل الهيمنــة، والتقاطعــات المؤقتــة محــل التحالفــات الثابتــة، والأمــن المتفــاوض عليــه 
محــل الأمــن المضمــون. وبالنســبة إلــى الشــرق الأوســط، يتمثــل المعنــى الاســتراتيجي لهــذا الوضــع فــي أن أي فاعــل لا يســتطيع 
ضمــان مســتقبله بمجــرد الاتــكال علــى قــوة خارجيــة واحــدة، أو تحالــف أيديولوجــي واحــد، أو تفــوق عســكري واحــد. لقــد دخلــت 
المنطقــة مرحلــة يتطلــب فيهــا البقــاء والنفــوذ تعدديــة عمليــة، وخفضــاًً للهشاشــة، ومرونــة دبلوماســية، وقبــولاًً بالحقيقــة القاســية 

لكنهــا الحاســمة: أن الخصــوم لــم يعــودوا قابليــن للإقصــاء.
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